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  : مة المقد
  

تأتي هذه الدراسة وانتفاضة الأقصى ما زالت مسـتمرة ، والانتهاكـات   
الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني بلغت حدا من الجسامة لا يمكـن  

ومـازال الإحـتلال الإسـرائيلي ضـاربا     . معه للعالم أن يبقى متفرجا 
بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية ورافضا تحمل مسؤولياته 
التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة عليه كمحتل ، بشأن حماية المـدنيين  

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الدولية المناديـة  .  تحت الإحتلال
بمحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب على المستوى العالمي، يتنقل مجرمو 
اق الحرب الإسرائيليون بين دول العالم، دونما اكتراث وكأنهم  خارج نط

ومساهمة منا في وضع الأسـس  . القانون الدولي ولا يخضعون لسلطانه 
القانونية لملاحقة ومحاكمة هؤلاء المجرمين ، نضع بين يـدي القـارئ    
هذه الدراسة ، التي تهدف إلى الكشف عن الإنتهاكات الجسـيمة التـي   
يقترفها الإحتلال ضد حقوق المـدنيين الفلسـطينيين خـلال إنتفاضـة     

وضعها ضمن تسميتها وتصنيفها في ظل نصوص ومبـادئ  الأقصى، و
ومـن أهـداف   .  القانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية 

الدراسة أيضا بحث الإمكانيات المتاحة لملاحقـة ومحاكمـة مجرمـي    
جنائيا ومـدنيا عـن    الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي ومسائلتهم

  .جرائمهم 
  

ن فصلين ، نستعرض في الأول لمـدلول جـرائم   وتقع هذه الدراسة ضم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمسؤولية الدولية عنها في ظل القانون 

أما الفصل الثاني فسنعرض فيه للجرائم ضد الإنسانية . الدولي الإنساني 
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وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى ومسؤولية الإحـتلال  
  . في ظل القانون الدولي
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والجـرائم ضـد الإنسـانية فـي      جرائم الحربمدلول : المبحث الأول 
  :القانون الدولي الإنساني

  
تنطلق فكرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من فكرة أنـه لـيس   

ق مطلق في اختيار أساليب الحرب ، خاصـة تلـك التـي    للمتحاربين ح
تلحق آلاما وأضرارا مفرطة لا تقتضيها الضرورات العسكرية ، كتلـك  
التي تلحق أضرارا بالمدنيين والأشخاص المحميين الذين لا يشـتركون  

وقبل تعريف جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد     . في العمليات الحربية 
سية للقانون الدولي الإنساني، ومن ثـم  الإنسانية سنتعرض للمبادئ الأسا

  . نعرض للأشخاص المحميين وفقا للقانون الدولي الإنساني
  

  :الإنسانيون الدولي انللق المبادئ الأساسية: المطلب الأول 
فرع من فروع القـانون الـدولي   : " يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه

الأشخاص المتضررين  العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية
في حالة نزاع مسلح بما أنجز عن ذلك النزاع من آلام كما تهدف إلـى  

وقد .  1"حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية
تطور القانون الدولي الإنساني المدون ضمن القانون الدولي العام عبـر  

، وانتهـاءاً   1864مراحل عديـدة ، ابتـداء باتفاقيـة جنيـف لسـنة      
                                                        

منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب  ( مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي ،  1
  . 7،ص)  1997الأحمر ،
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فاتفاقيـة  . 1977بالبروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع سـنة  
تم إبرامها في مؤتمر دعت له الحكومـة السويسـرية    1864جنيف سنة 

بهدف تحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان ، خاصة من حيـث  
 الخدمات الصحية وحماية المتطوعين المدنيين في مجال الإغاثة وحمـل 

 1906بعد ذلك تم توقيع اتفاقية جنيـف لعـام   . الصليب الأحمر "شارة 
التي جاءت مكملة للاتفاقية الأولى ، وأضافت أحكاما خاصـة بالعنايـة   

  . 2بالعسكريين المرضى والجرحى
  

وبعد الحرب العالمية الأولى تم تطوير الاتفاقيتين بجهد من اللجنة الدولية 
، عنيـت الأولـى    1929جنيف لعـام   للصليب الأحمر بإبرام اتفاقيتي

  .بتحسين حال الجرحى والمرضى وعنيت الثانية بأسرى الحرب 
  

لقد فرضت التجربة الأليمة التي خلفتها الحرب العالمية الثانيـة  علـى   
المجتمع الدولي وضع أسس وقواعد جديدة شاملة لكافة نواحي الحـرب  

تمر دولي انعقد فـي  وتداعياتها ، لذلك دعت الحكومة السويسرية إلى مؤ
وتم التوصل فيه إلى إبرام اتفاقيـات جنيـف الأربـع     1949جنيف عام 

عنيت الاتفاقية الأولـى  .  1949المؤرخة في الثاني عشر من أغسطس 
بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميـدان ، والثانيـة   
بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القـوات المسـلحة فـي    

لميدان ، والثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ، أمـا الإتفاقيـة الرابعـة    ا
تـم تـدعيم    1977وفي العـام   . فعنيت بحماية المدنيين وقت الحرب 

إتفاقيات جنيف الأربع بالبروتوكولين الملحقـين ، عنـي الأول بحمايـة    

                                                        
  . 34،ص) 2001دار المستقبل العربي ، : بيروت ( جرائم سودانيةأمين مكي مدني ،  2
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ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، أما الثـاني فعنـي بحمايـة ضـحايا     
  .المسلحة غير الدولية  النزاعات

  
وتتكون القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني والتي تعـرف بمبـادئ   

حـول منـع    1925وبروتوكول   1907لاهاي من اتفاقيات لاهاي لعام 
المتقاتلين من إحداث أضرار لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح ، 

بشـأن حمايـة    1954ومنع استخدام الأسـلحة الكيميائيـة ، واتفاقيـة    
بشأن حظـر اسـتعمال    1899الممتلكات الثقافية وقت الحرب ، واتفاقية 

الرصاص القابل للانتشار أو الذي يتمدد في الجسم بسـهولة ، واتفاقيـة   
الخاصة بحضر استعمال أسلحة تقليدية يمكن اعتبارهـا مفرطـة    1980
  .الضرر

  
امله إذ أنـه فـي   ويمكن القول أن قانون لاهاي العرفي لا يعد عرفيا بك

كما يمكن القول أن قانون جنيف لـيس بكاملـه   . جزء منه يعد معاهدة 
وبالتالي فإن الفرق بين قـانون  .  3معاهدة حيث أنه في جزء منه عرفيا

جنيف وقانون لاهاي لم يعد له أهمية فـي وقتنـا المعاصـر كمـا أن     
تضـمن   1949بروتوكول جنيف الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسـنة  

وهناك عدد من المبادئ المشـتركة بـين   .  واعد شملت القانونين معا ق
 : قانون لاهاي وقانون جنيف أهمها 

العاجزين عن القتال وغير المشتركين بشكل مباشر فـي   للأشخاص .1
، حق احترام حياتهم وسلامتهم البدنيـة والروحيـة    العدائية الأعمال

                                                        
)  1999بدون دار نشر ، ( مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة على استخدام الأسلحةمحمود شريف بسيوني ،  3

  . 66، ص
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في جميـع   سانيةإنمعاملة ومعاملتهم  الأشخاصهؤلاء  تجب حمايةو
 .دون أي تمييز الأحوال

 .يصبح عاجزا عن القتال أويستسلم  وجرح عد أويحظر قتل  .2
بهم بواسطة طرف النزاع الـذي  عتنى يجمع الجرحى والمرضى وي .3

 ،الخـدمات الطبيـة   أفـراد وتشمل الحماية كذلك  تهيخضعون لسلط
 حمر العلامة التـي تمـنح  الهلال الأ أوالصليب الحمر  إشارةوتمثل 

 .هذه الحماية ويتعين احترامها
للمقاتلين المأسورين والمدنيين الذين يقعون تحت سـيطرة الطـرف    .4

 ،الخصم احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصـية ومعتقـداتهم  
 ،الانتقامية الأعمال أوالعنف  أعماللزم حمايتهم من أي عمل من تو

 .غاثةالإمع عائلاتهم وتلقي طرود  الأنباءومن حقهم تبادل 
ولا يعد أي ،  الأساسيةبالضمانات القضائية  الأشخاصيتمتع جميع  .5

للتعذيب البدني  أحدض ولا يعر ،مسؤولا عن عمل لم يقترفه شخص
 .المهينة أوالمعاملة الفظة  أوالعقوبات البدنية  أوالعقلي  أو

المسلحة حق مطلق في اختيار  مقواته أفراد أوالنزاع  لأطرافليس  .6
 أسـاليب  أو الأسـلحة ويحظـر اسـتخدام   ، الحرب  وأساليبطرق 

آلام إيقـاع   أو ،خسائر لا مبرر لهـا  إحداثالحرب التي من شأنها 
  .مفرطة

التمييز بين السكان  الأوقات،في جميع ، النزاع  أطرافيتعين على  .7
 ،المدنية والأعيانعلى نحو يقي السكان المدنيين  المدنيين والمقاتلين

وتقصر الهجمات  ،المدنيون محلا للهجوم يكون السكان أنولا يجوز 
  .العسكرية الأهدافعلى 
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وعن إلزامية قواعد القانون الدولي الإنساني فقد تم الإتفاق علـى أنهـا   
قواعد آمرة وفق التعريف الذي ورد في المادة الثالثة والخمسـين مـن   

و اتفاقية فينا الخاصة بالمعاهدات الدولية ، قاعدة ولا يجـوز انتهاكهـا أ  
كمـا  . تعديلها إلا عن طريق إصدار تشريعات جديدة لها الطابع نفسـه  

ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية إلزام الدول جميعهـا، دون اعتبـار   
لانضمامها أو تحفظها على بعض بنود الإتفاقية هذه أو تلـك ، باعتبـار   

 .  4مبادئ العرف الدولي أحد مصادر القانون الدولي الإنساني
  
في نظر الفانون الـدولي   المحمية والأعيان الأشخاص: ب الثاني المطل

  :الإنساني
حدد القانون الدولي الإنساني الأشـخاص والأعيـان المحميـة أثنـاء     

والحقيقـة أن  . النزاعات المسلحة ، واقر بمبدأ حمايتهـا واحترامهـا   
إعطاء وضع قانوني خاص لأشخاص معينين وأعيان معينة ينطلق مـن  

قة بين المقاتلين وغير المقاتلين ، وبين الأهـداف العسـكرية   مبدأ التفر
والأهداف غير العسكرية التي يقوم عليها القـانون الـدولي الإنسـاني    

ملازمة ) قاعدة التفرقة (ومنذ القدم كانت هذه القاعدة " . قانون الحرب"
وحتـى فـي   . للحروب أيا كان مصير رعايا العدو وأساليب معاملتهم 

نطاقا وأطولها أمدا واشدها وطأة ظل مبدأ التفرقة قائمـا   أوسع الحروب
  . 5رغم كل ما اعتراه من تعسف وما أصابه من انتهاك

  
  

                                                        
  .35، ص مرجع سابقأمين مكي ،  4
 2000، 2دار المستقبل العربي ، ط: القاهرة ( دراسات في القانون الدولي الإنسانينخبة من المتخصصين والخبراء ،  5
  .  111،ص)
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  :الأشخاص المحميون: الفرع الأول 
لم يرد تعريف محدد للأشخاص المحميين ضمن اتفاقيات جنيف الأربع 

الشخص المحمي بأنه كل شـخص  ف عر، ولكن يمكن أن ي 1949لعام 
لعـام  نيـف  ع بالحماية من آثار الأعمال الحربية بموجب اتفاقيات جيتمت

، استنادا لعدم مشاركته في الأعمال الحربيـة أو لعجـزه عـن    1949
 أشـخاص : وينقسم الأشخاص المحميون إلى قسـمين  . المشاركة بها 

  .نومحمي ونمدني وأشخاصن ومحميون عسكري
  
  -:لك ، ويشمل ذ ن المحميونوالعسكري الأشخاص: أولا 

رعاية طبيـة   إلىالجرحى والمرضى من العسكريين الذين يحتاجون . 1
  .6ويحجمون عن أي عمل عدائي

الغرقى من العسـكريين الـذين يتعرضـون     أوالمنكوبون في البحار . 2
، نتيجة ما يصـيبهم مـن نكبـات    أخرىمياه  أية أوللخطر في البحر 

  .7ن أي عمل عدائيعمون جويح
 أطـراف حـد  القوات المسلحة التابعـة لأ  فرادأوهم  ،الحرب أسرى. 3

  .8النزاع الذين يقعون في قبضة العدو
 أحـد  إلىالخدمات الطبية العسكرية الذين ينتمون  وأفرادالعسكريون . 4

 ،النقالات وحاملو ،والممرضون والممرضات الأطباء(النزاع  أطراف
 وسـائط النقـل   أووتشغيل الوحـدات الطبيـة    إدارةن في والعامل أو

  .9)الطبي
                                                        

  . 8البروتوكول الإضافي الأول، مادة  6
  .المصدر السابق  7
  . 43،44بروتوكول الأول، المواد ، وال4، مادة رقم اتفاقية جنيف الثالثة 8
  .8،9،12، البروتوكول الأول، المواد 19، المادة  اتفاقية جنيف الأولى 9
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مؤقتـة بـالقوات    أوالخدمات الدينية الملحقون بصـفة دائمـة    أفراد. 5
  .10المسلحة

 .11الدفاع المدني لأجهزة التابعون الأفراد.  6
  

 ـيتحت مصـطلح المـوظف   الأخيرةوتندرج الفئات الثلاثة   ،نين المحمي
وهـي شـارة   ، الخدمات الطبية المدنية الشـارة الميـزة    أفرادويحمل 
واضحة علـى   الإشارةتكون هذه  أنويجب  الأحمر،الهلال  أوالصليب 

 .12الإفرادالملابس والرأس بالنسبة لهؤلاء 
 ـالمـدني  يحملوا شارة الدفاع  أنالدفاع المدني فيجب  أفراد أما  ةالمكون

  .13برتقالية أرضيةعلى  الأضلاعمن مثلث ازرق متساوي 
  

  :نوالمدني الأشخاص: ثانياً 
ويعتبر  ،14القوات المسلحة شخصا مدنيا لىإشخص لا ينتمي  أييعتبر 

  .كذلك في حالة الشك في وضعه القانوني
" إلـى اتفاقية جنيف الرابعـة  من  4المادة ويمتد نطاق الحماية بموجب 

ظرف كيفما كان  أيفي لحظة ما وفي  أنفسهمالذين يجدون  الأشخاص
 دولـة  أوالمتحاربـة   الأطراف أحد أيدياحتلال في أو عند قيام حرب 

رعايا الـدول   أيضاوكذلك تشمل الحماية  ."احتلال ليسوا من مواطنيها
 الأطـراف ورعايا الدول غير  ،النزاع أطراف أحد أراضىالمحايدة في 

                                                        
  .19، المادةاتفاقية جنيف الأولى 10
  . 67، مادة البروتوكول الأول 11
  . 18، البروتوكول الأول، مادة 39مادة  اتفاقية جنيف الأولى 12
  . 66، مادة  البروتوكول الأول 13
  . 50صدر السابق، مادة الم 14
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وينتمـي   . الأراضيفي تلك يوجدون في الاتفاقيات والبروتوكول الذين 
  -:للفئات السابقة كل من

 الأحمرالصليب  الخدمات الطبية المدنية التابعة  لجمعيات أفراد .1
 لأفرادعلى النحو الذي فصلناه بالنسبة  ،الوطنية الأحمروالهلال 

  .15الخدمات الطبية العسكرية
 .16الدفاع المدني من المدنيين أفراد .2
النزاعات المسلحة وتصـدر   الصحفيةتغطيتهم  أثناءالصحفيون  .3

  .17لهم بطاقات خاصة تسهل من مهمتهم
  

  : الأعيان المدنية: الفرع الثاني 
، أي لا  18الأعيان التي ليسـت أهـدافا عسـكرية   : الأعيان المدنية هي 

تسهم بطبيعتها أو بموقعها أو بغرضها أو استخدامها مساهمة فعالة فـي  
العمل العسكري، ولا يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليهـا  

ئل وهكذا فإن الوسائل العسكرية ووسـا . أو تعطيلها ميزة عسكرية أكيدة 
الاتصال ذات الأهمية الإستراتيجية وقوافل إمدادات الجيش ، وأي بنايـة  

وفـي  . تم إخلاؤها وقام المقاتلون بشغلها تعتبر جميعها أهدافاً عسـكرية 
حالة الشك فيما إذا كانت العين مدنية أم عسكرية، تعتبر العين أنها مدنية 

  .ويجب عدم مهاجمتها 
  

                                                        
  . 63، مادة اتفاقية جنيف الرابعة 15
  . 61، مادة البروتوكول الأول 16
  . 79المصدر السابق ، مادة  17
  . 52المصدر السابق، مادة  18
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بات المتنقلة التابعة للوحـدات الطبيـة   وتتمتع الأعيان والمنشآت والمرك
بالحماية ويتم تمييزها بشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمـر علـى   

إضافة لذلك تتمتع بعض الأعيان بحماية خاصة، مثل . 19أرضية بيضاء
فيحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية ضد الآثـار  . 20الأعيان الثقافية

أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي  التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو
.  كما يحظر استخدامها لدعم المجهود الحربـي  . أو الروحي للشعوب 

ويتم تمييز المنشآت الثقافية بعلامة المربع الأزرق وفوقه مثلـث أزرق  
  . 21محدد باللون الأبيض

  
وتتمتع بالحماية الأعيان التي يسبب قصفها انطـلاق قـوى خطـرة أو    

رار جسيمة بالسكان المدنيين ، كالسدود والجسور والمحطات إلحاق أض
ولا تتوقـف  .  النووية لتوليد الكهرباء حتى وإن كانت أهدافا عسـكرية 

هذه الحماية إلا إذا استخدمت هذه المنشآت لدعم العمليـات العسـكرية   
على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجـوم هـو السـبيل    

ويمكن تمييز هذه المنشآت بعلامة . هاء هذا الدعم الوحيد المستطاع لإن
ثلاثة دوائر باللون البرتقالي الزاهي موضوع علـى المحـور   ( خاصة 

  . 22)ذاته 
  
  

                                                        
  . 18، مادة والبروتوكول الأول ، 39، مادة اتفاقية جنيف الأولى 19
ية كذلك بالحماية بمقتضى اتفاقية لاهاي المؤرخة في ، وتتمتع الأعيان الثقاف 53المادة  البروتوكول الأول 20
  .لحماية الأعيان الثقافية في حالة التراع المسلح  14/5/1954
  . لحماية الأعيان الثقافية في حالة التراع المسلح 1954لعام  اتفاقية لاهاي من 16مادة  21
  . 56البروتوكول الأول ، مادة  22
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  :جرائم الحرب في نظر القانون الدولي: المطلب الثالث 
سواء  ،كل مخالفة لقوانين وعادات الحروب" تعرف جرائم الحرب بأنها 
العلاقـات   إنهـاء وذلك بقصد  أو غيرهم،ن كانت صادرة عن المتحاربي

 بأنهـا  24بعـض الفقهـاء   ويعرفهـا  .23"الودية بين الدولتين المتحاربتين
خرق جسيم طبقا لاتفاقـات جنيـف    بأنهارتكاب عمدي لتصرف يعرف "

حيث يـؤدي ذلـك    الأول،والثانية والثالثة والرابعة والبروتوكول  الأولى
 أوسـجين   أو إنسان إييصيب  ضرر فادح أو ألم أووفاة  إلىالتصرف 

أي عمـل قـد   " على أنها  25يعرفها آخرونبينما  ".مدني يحميه القانون
يعاقب عليه الجنود أو غيرهم من الناس من قبل العدو عند القبض علـى  

  ".مرتكب المخالفة 
  

  نطاق جرائم الحرب
لعام  26للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيمن نظام روما  8حددت المادة 

نطاق جرائم الحرب وفقا لنصوص وقواعـد القـانون الـدولي     1998
  :الإنساني بما يلي 

 أغسـطس /آبفي 12الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف المؤرخة  . أ
  :27وتشمل .1949

  .القتل العمد. 1
                                                        

  .6ص، )  1979،دار النهضة العربية: القاهرة  ( الجريمة الدولية ،حسنين عبيد.د 23
راسات دالإنسان نشر في كتاب بحث بعنوان التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق  ،محمود شريف البسيوني  24

  .485، ص)1989 ،دار العلم للملايين: بيروت (  والإقليميةحول الوثائق القانونية العالمية 
  . 200، ص)، دار الآفاق الجديدة 3ج( القانون بين الأمم جيرهارد فان غلان ، 25
  . 1998تموز  7الصادرة بتاريخ  9/183نص المادة كما ورد في النسخة العربية من وثيقة الأمم المتحدة رقم  26
  .لمعرفة مصادر هذه الإنتهاكات ) 1(أنظر الملحق رقم  27
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  .ةبما في ذلك التجارب البيولوجي اللاإنسانية،المعاملة  أوالتعذيب . 2
 أوخطيـرة بالسـلامة البدنيـة     ضـرار أ أوآلام شديدة  إحداثتعمد . 3

  .الصحية
والاستيلاء عليها علـى نطـاق واسـع لا تبـرره      تدمير الممتلكات. 4

  .الضرورات الحربية والقيام بذلك بصورة غير مشروعة وتعسفية
شخص محمي على الخدمة فـي القـوات    أي أوالحرب  أسرى إجبار.5

  . المسلحة للعدو
شخص محمي من حقه فـي   أي أوالحرب  لأسرىالحرمان المتعمد . 6

  .قانونية وبدون تحيز محاكمة عادلة وبصورة 
  .الاعتقال غير المشروع أوالقتل  أوالنفي . 8
 .خذ الرهائنأ. 9
  
السـارية علـى    والأعـراف للقوانين لأخرى الانتهاكات الخطيرة ا. ب

، المسلحة على النطـاق الثابـت للقـانون الـدولي     الدوليةالمنازعات 
  :28وتشمل

ضد أفراد  بصفتهم هذه أوضد السكان المدنيين د توجيه هجمات تعم .1
  .لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية 

أي المواقع التـي لا تشـكل    ،مدنية مواقعتعمد توجيه هجمات ضد  .2
  .عسكرية أهدافا

 أومـواد   أومنشـآت   أوتعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين  .3
 الإنسانيةهام المساعدة مركبات مستخدمة في مهمة من م أووحدات 

مـا دامـوا يسـتحقون     ،المتحدة الأممعملا بميثاق  ،حفظ السلام أو

                                                        
  .لمعرفة المصادر ) 2(أنظر ملحق رقم  28
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للمواقـع المدنيـة بموجـب قـانون      أوالحماية التي توفر للمدنيين 
  .المنازعات المسلحة

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعيـة   .4
 إضـرار  إلحـاق مـن   أوبين المدنيين  إصاباتعن  أو الأرواحفي 

وشـديد للبيئـة    الأجلضرر واسع النطاق وطويل  إحداث أومدنية 
مجمـل المكاسـب    إلـي واضحا بالقيـاس   إفراطهيكون  ،الطبيعية

  .العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة
المبـاني العـزلاء    أوالمساكن  أوالقرى  أوقصف المدن  أومهاجمة  .5

  .لة كانتوسي بأيةعسكرية  أهدافاالتي لا تكون 
لم يعـد   أوسلاحه  ألقىيكون قد , جرح مقاتل استسلم مختارا أوقتل  .6

  .لديه وسيلة للدفاع
شارته وزيه العسـكري   أوعلم العدو  أو ،استعمال علم الهدنة إساءة .7

وكـذلك   ،العسـكرية  وأزيائهـا شـارتها   أوالمتحـدة   الأممعلم أو 
 أو فـراد الأالشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت 

  .بالغة بهم إصابات إلحاق
مـن   أجزاءغير مباشر بنقل  أوقيام دولة الاحتلال على نحو مباشر  .8

نقل كل سـكان   أو إبعاد أو ،التي تحتلها الأرض إلىسكانها المدنيين 
  .خارجها أو الأرضمنهم داخل هذه  أجزاء أوالمحتلة  الأرض

 أودينيـة  ال للأغراضتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة  .9
الخيريـة والآثـار التاريخيـة     أوالعلميـة   أوالفنيـة   أوالتعليمية 

تكـون   ألاتجمع المرضى والجرحى شريطة  وأماكنوالمستشفيات 
  .عسكرية أهدافا

الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه  الأشخاص إخضاع .10
العلميـة التـي لا    أولأي نوع من التجارب الطبيـة   أوالبدني 
المعالجـة فـي    أو الأسـنان معالجة  أوجة الطبية لمعالاتبررها 
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المستشفى للشخص المعني والتي تجرى لصالحه وتتسـبب فـي   
في تعريض صحتهم ، أو  الأشخاص أولئك أووفاة ذلك الشخص 

  .لخطر شديد
 إصـابتهم  أوجيش معـاد   أودولة معادية  إلىمنتمين  أفرادقتل  .11

  .غدرا
  .29على قيد الحياة أحدلن يبقى  أنه إعلان .12
 ـ يهاالاستيلاء عل أوتدمير ممتلكات العدو  .13 دمير ما لم يكن هذا الت

  .تحتمه ضرورات الحرب لا  ابمالاستيلاء  أو
معلقة  أوحقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة  أن إعلان .14

  .محكمة أيةلن تكون مقبولة في  أو
رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربيـة   إجبار .15

 لدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة موجهة ضد ب
  .الدولة المحاربة

  .مكان تم الاستيلاء عليه عنوة أونهب أي بلدة  .16
  .المسمة الأسلحة أواستخدام السموم  .17
غيرهـا مـن الغـازات     أوالسامة  أواستخدام الغازات الخانقة  .18

  .الأجهزة أوالمواد  أووجميع ما في حكمها من السوائل 
تتسطح  بسـهولة فـي الجسـم     أوصات التي تتمدد استخدام الرصا .19

 تغطـي  الصلبة التـي لا  الأغلفةالبشري مثل الرصاصات ذات 
  .الغلاف الرصاصات المحززة أوكامل جسم الرصاصة 

حربية تسبب بطبيعتهـا   أساليب أومواد  أوقذائف  أو أسلحةاستخدام  .20
تها بطبيع تكون عشوائية  أو ،آلاما لا لزوم لها أوزائدة  أضرارا

                                                        
يبقى أحد على قيد الحياة هو دعوى للإبادة الجماعية ويعاقب عليها كجريمة حرب مستقلة عن جريمة  إعلان انه لن 29

  .الإبادة 
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تكـون   أنبشـرط   ،بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة
 الحربية موضع حظـر  والأساليبوالقذائف والمواد  الأسلحةهذه 
  .شامل

الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة  .21
  .بالكرامة

الحمل  أوعلى البغاء  الإكراه أوالاستعباد الجنسي  أوالاغتصاب  .22
  .ريسالق

آخرين متمتعـين بحمايـة    أشخاص أواستغلال وجود شخص مدني  .23
 أومناطق  أوالحصانة من العمليات العسكرية على نقاط  لإضفاء
  . عسكرية معينة قوات 

 ،والوحـدات الطبيـة   ،والمـواد  ،تعمد توجيه هجمات ضد المباني .24
من مستعملي الشعارات المميزة المبينـة  والأفراد، ووسائل النقل 
  .نيف طبقا للقانون الدولياتفاقيات ج

بحرمانهم من  ،الحرب أساليبمن  كأسلوبتعمد تجويع المدنيين  .25
بما فـي ذلـك تعمـد عرقلـة      ،المواد التي لا غنى عنها لبقائهم

الغوثية على النحو المنصوص عليـه فـي اتفاقيـات     الإمدادات
  .جنيف

في  طوعا أو إلزاميادون الخامسة عشر من العمر  الأطفالتجنيد  .26
 .وات المسلحة الوطنيةالق

  
 الأربـع المشتركة بين اتفاقيات جنيف  3الانتهاكات الجسيمة للمادة . ج

في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طـابع  1949/آب 12المؤرخة في 
  :30وتشمل،  دولي

                                                        
  .لمعرفة المصادر ) 3(أنظر ملحق رقم  30
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أنواعـه،  الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع  .1
  .بوالتشويه والمعاملة القاسية والتعذي

والمعاملـة  , وسوء المعاملـة  الإهانةالاعتداء على الكرامة وبخاصة  .2
  .الحاطة بالكرامة

  .خذ الرهائنأ .3
تنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صـادر عـن   و أحكام إصدار .4

محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفـل جميـع الضـمانات القضـائية     
  .لا غنى عنها بأنهالمعترف عموما 

   
السـارية علـى    والأعرافللقوانين لأخرى ة االانتهاكات الخطير. هـ

علـى النطـاق الثابـت    غير ذات الطابع الـدولي  المنازعات المسلحة 
  :31وتشمل،  للقانون الدولي

ضد أفراد  بصفتهم هذه أوضد السكان المدنيين تعمد توجيه هجمات  .1
  .لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية 

 ،والوحـدات الطبيـة   ،والمـواد  ،تعمد توجيه هجمات ضد المباني .2
من مستعملي الشـعارات المميـزة المبينـة     والأفرادووسائل النقل 

  .اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي
 أومـواد   أومنشآت  أوتعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين  .3

 الإنسانيةمركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة  أووحدات 
ما دامـوا يسـتحقون    ،المتحدة الأممعملا بميثاق  ،حفظ السلام أو

للمواقـع المدنيـة بموجـب قـانون      أوالحماية التي توفر للمدنيين 
  .المنازعات المسلحة

                                                        
  .لمعرفة المصادر ) 4(أنظر ملحق رقم  31
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 أوالدينيـة   للأغراضتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة   .4
الخيريـة والآثـار التاريخيـة     أوالعلميـة   أوالفنيـة   أوالتعليمية 

تكـون   ألاحى شريطة تجمع المرضى والجر وأماكنوالمستشفيات 
  .عسكرية أهدافا

  .مكان تم الاستيلاء عليه عنوة أونهب أي بلدة   .5
الحمـل   أوعلى البغـاء   الإكراه أوالاستعباد الجنسي  أولاغتصاب ا .6

  .ريسالق
  . استخدام أساليب الغدر في قتل أو جرح الخصم  .7
فـي   طوعا أو إلزاميادون الخامسة عشر من العمر  الأطفالتجنيد  .8

  .لمسلحة الوطنيةالقوات ا
إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ، مـا   .9

لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسـباب عسـكرية   
  .ملحة

  .على قيد الحياة أحدلن يبقى  أنه إعلان .10
الموجودين تحت سلطة طرف معـاد للتشـويه    الأشخاص إخضاع  .11

 العلمية التي لا تبررها أو ،رب الطبيةلأي نوع من التجا أو ،البدني
المعالجة فـي المستشـفى    أو الأسنان،معالجة  أو ،لمعالجة الطبيةا

للشخص المعني والتي تجرى لصالحه وتتسـبب فـي وفـاة ذلـك     
في تعريض صـحتهم لخطـر    ، أو الأشخاص أولئك أو ،الشخص
  .شديد

 ـما لم يكن هذا ا يهاالاستيلاء عل أوتدمير ممتلكات العدو  .12  دمير أولت
 .ضرورات الحرب  الاستيلاء مما تحتمه 

وسنتناول بالتفصيل تطور جرائم الحرب والعقوبة عليها لاحقـا ضـمن   
 .المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
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  :الجرائم ضد الإنسانية: المطلب الرابع 
تي ترتكـب ضـد   الجرائم ال مصطلح الأولىبعد الحرب العالمية  ظهر

اتفاقية لاهـاي لعـام    ديباجةفي ورد وهو مصطلح ،  الإنسانيةالقوانين 
قانونيـة كاملـة   إلى حين صدور منظومة على انه  تنص تيال ،1907

 أنعـلان  مناسـبة لإ  ةالفرصترى لقوانين الحرب فان الدول المتعاقدة 
 تحت حماية وسلطان قواعد ومبادئ  قانون نن والمتحاربين يظلواالسك
وقـوانين   ،ر بين الشـعوب المتمدنـة  قالمؤسسة على ما هو مست الأمم

  .32ومقتضيات الضمير العام الإنسانية
  

الجـرائم  "  أن علىلندن ميثاق  ج من/6نصت المادة  1945وفي سنة 
القتل عمدا والنفي والاستعباد وغيـر ذلـك مـن    هي "  الإنسانيةضد 

ثنـاء  أمـدنيين قبـل و  التي ترتكب ضد السـكان ال  اللاإنسانية الأعمال
دينية في  أوعنصرية  أوسياسية  أسستبنى على  أحكام أي أو ،الحرب
 ،جريمة داخل نطاق اختصـاص المحكمـة   بأيفيما يتعلق  أو ،تنفيذها
لم تكون انتهاكات للقانون الوطني للدولة التي وقعت بها  أمنت وسواء ك

  .مثل هذه الجرائم والانتهاكات
  

 أو بـإعلان  أي ،بـالحرب  الإنسانيةجرائم ضد ج ال/6وقد ربطت المادة 
وذلـك  ، تم تأكيد ما جاء في ميثاق لنـدن   1993وفي عام . قيام الحرب

النظام التشريعي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة   " الأمنعندما اصدر مجلس 
ربط الجرائم ضـد  على الإبقاء تم  النظاموفي هذا  ".ليوغوسلافيا السابقة

التـي تطلبـت حـدوث    ) 5(بموجب المادة ، ح بالصراع المسلالإنسانية 
                                                        

 26حيز التنفيذ في خلت دوالتي ،  1907 أكتوبر 18قوانين واعراف الحرب البرية الصادرة في بشأن  معاهدة لاهاي 32
  .1910يناير 
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. الـداخلي أو الخـارجي    الصراع المسـلح  إبان الإنسانيةالجرائم ضد 
 ،ج مـن ميثـاق لنـدن   /6والاختلاف بين رابطة الحرب الواردة بالمادة 

للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة     الأساسـي من النظام ) 5(والواردة بالمادة 
  .غة الداخليةالصب يالصراع ذيتعلق بليوغوسلافيا 

  
لمحاكمـة مجرمـي   وضعت المحكمة الجنائية الدوليـة   1994وفي عام 

مطلبـا غيـر   الأساسـي،  من نظامهـا  ) 3(في المادة  الحرب في رواندا
 ـ قضـي ي ،موجود في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا  ن أب

تكون نتيجـة ممارسـات    أنيجب  الإنسانيةالمكونة للجرائم ضد  الأفعال
  .ولم تشترط أي ارتباط بالصراع المسلح  واسعة النطاق أوهجية من
  

الصـادر فـي   الدائمـة  للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيوقد تبع النظام 
فقـد  .  اروانـد في نفس النهج للمحكمة الجنائية الدولية  1998روما عام 

 الإنسـانية ن الجرائم ضد إهذا النظام ف لأغراض أنه) 7(ذكر في المادة 
 أوهجـوم واسـع النطـاق     إطارالآتية والتي ترتكب في  الأفعال "ي ه

مجموعة مـن السـكان المـدنيين وعـن علـم       أيمنهجي موجه ضد 
  ".....بالهجوم

  
يمكـن   "الإنسانيةالجرائم ضد "في نطاق تعريف  الواقعةومعظم الجرائم 

ويتم تنفيذها من خلال فـاعلين ذوي   سلطة أوتكون نتيجة لفعل دولة  أن
لـيس   السلطة أووعنصر فعل الدولة  .رسمية  غير ذوي سلطة أوة سلط

 الإنسـانية يد للاختصاص القضائي الدولي للجرائم ضـد  حهو المميز الو
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تنفيذاً لسياسة دولة وان يتم الفعل  ،عنصر السياسة  فريتوا أننما يجب إو
  .33غير ذوي سلطة أومن قبل فاعلين ذوي سلطة سواء تم 

  
) 3(والمادة  ،1945عام لج من نظام نورمبرج /6ادة ونلاحظ انه بين الم

 الإنسـانية الجرائم ضد ، تطور مفهوم  لرواندامن نظام المحكمة الجنائية 
بحيث أصبح التجريم يشمل الجرائم التي يتورط فيها فاعلون مـن غيـر   

 وكـذلك نظام المحكمة الجنائية الدولية الرواندية ف .ذوي السلطة الرسمية
وهـو  ، وصفا للسـلوك  انللمحكمة الجنائية الدولية يضع الأساسيالنظام 
. مجموعة من السكان المدنيين أيضد  "منهجي  أوواسع النطاق "هجوم 

قابلة للانطباق على الفـاعلين غيـر ذوي    الإنسانيةوتعتبر الجرائم ضد 
على نهج متفق عليـه  بناء  أو أنفسهممن  إماكانوا يتصرفون  إذاالسلطة 

  .34طةمع فاعلين ذوي سل
  

  نطاق الجرائم ضد الإنسانية 
بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة نطـاق الجـرائم ضـد      

لغرض هذا النظام الأساسـي ،  : " الإنسانية، حيث نصت المادة السابعة 
يشكل أي من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطـار  

أيـة مجوعـة مـن السـكان      هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
  :" المدنيين ، وعن علم بالهجوم

  .القتل العمد .1
  .الإبادة .2
  .الاسترقاق .3

                                                        
  . 75، مرجع سابق ،ص  مدخل في القانون الدولي الإنسانيمحمود شريف بسيوني ،  33
  . 76المرجع السابق ،ص  34
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  .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  .4
البدنية بما يخـالف   الحريةالحرمان الشديد من  أوالسجن   .5

  .للقانون الدولي الأساسيةالمبادئ 
  .التعذيب .6
 أو الإجباريـة  الدعارة أوالاستعباد الجنسي  أوالاغتصاب  .7

 أشكالشكل من  أي أو الإجباريالتعقيم  أو الإجباريالحمل 
  .العنف الجنسي بنفس الخطورة

اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد مـن السـكان    .8
لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنيـة أو ثقافيـة أو   
دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم 

  . بأن القانون الدولي لا يجيزها  عالميا
  .للأفرادري سالاختفاء الق .9
  .جريمة الفصل العنصري  .10
من نفس الشكل والتي تسبب عمـدا   أخرى إنسانيةلا  أفعال .11

للصحة البدنيـة   أوالبالغة للبدن  الإصابة أوالمعاناة الشديدة 
 .العقلية أو
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 ـ: المبحث الثاني  رائم ضـد  المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب والج
  :الإنسانية

  
اكثر من تتعدى آثار المسؤولية الدولية في القانون الدولي التقليدي تكن لم 

المسؤولية المدنية عن الجرائم التـي تقـع خلافـا     ، أيالضرر إصلاح
، النتائج المؤلمة للحرب العالمية الثانيـة   أن إلا .عراف الحربألقوانين و

المفـاهيم  الإنسـاني، غيـرت   ع وما خلفتها من آثار مدمرة على المجتم
يشمل المسؤولية الجنائيـة عـن   الدولية نطاق المسؤولية فأصبح  ،الدولية

وفيما يلي نسـتعرض  . عراف وقوانين الحرب الجرائم المرتكبة خلافا لأ
  -:هذين النوعين من المسؤولية

  
  :المسؤولية المدنية: المطلب الأول 

لنظام القانوني الـذي بمقتضـاه   ا بأنهاف المسؤولية المدنية الدولية تعر
، تلتزم الدولة التي تأتي عملا غير مشروع طبقا للقانون الـدولي العـام  

ويرى الفقيه هنتـر   .35هذا العملضرر من بتعويض الدولة التي لحقها 
كل عمل غير مشروع يلـزم مـن   " هي بأن المسؤولية المدنية الدولية 

  .36 "اقترفه بتعويض الضرر الذي وقع بالطرف الآخر
  

  : عناصر المسؤولية المدنية: الفرع الأول 
ن جـرائم الحـرب وجـرائم ضـد     تتشابه عناصر المسؤولية الدولية ع

بعين الاعتبـار التكييـف    الأخذمع  ،مع قواعد القانون الوطني الإنسانية
  -:وتقوم هذه العناصر على .الدولي لذلك

                                                        
  . 413،ص)  1968دار النهضة العربية ، : بيروت ( محاضرات في المبادئ العامة للقانون الدوليعبد العزيز سرحان ،  35
  . 254،ص)  1972الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة ( القانون الدولي العام تونكين ،. ج أ  36
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لعـام  العمل غير المشروع والذي يرتـب عليـه القـانون الـدولي ا    .1
جـرائم   إحـدى ويتمثل العمل غير المشروع هنا بارتكـاب   ،المسؤولية
 .رفناه سابقاعلى النحو الذي ع الإنسانيةالجرائم ضد  أوالحرب 

القانون العام كالدولة  أشخاص أحد إلىنسبة المسؤولية عن هذا الفعل .2
الدولة مسؤولة بطبيعة الحال عـن   أنحيث ، الدوليةمنظمات ال إحدى أو
المعبـرة عـن التـزام     الأفعالعن  الامتناع أوغير المشروعة  فعالالأ

 .تقترفها أي من سلطات الدولة أندولي التي يمكن 
القانون الدولي العام نتيجة لوقوع الفعـل   أشخاص أحدضرر يصيب .3

 .غير المشروع الملزم للمسؤولية
 .علاقة سببية بين الضرر والفعل غير المشروع.4
  

  : تائج المسؤولية المدنيةن: الفرع الثاني 
،  متى توافرت عناصر المسؤولية المدنية تقوم بذلك مسـؤولية الدولـة  

ن الاستمرار في اقتراف عوقف الفعل غير المشروع أي بالتوقف ب أولا
وثانيا التعويض عـن الجـرائم   ،  الإنسانيةجرائم الحرب والجرائم ضد 

ما كـان   إلىالحال  بإعادة إماوذلك ، المقترفة وما نشأ عنها من ضرر
 عن الأضـرار دفع التعويض المالي ب أو ،عليه قبل الفعل غير المشروع

  .المترتبة على الفعل غير المشروع
  

  : وقف العمل غير المشروع: أولا 
ويعني ضرورة التوقف الفوري من الشخص الدولي الذي قام بـاقتراف  

و فعل أو تصرف مخالف لقواعد وأحكـام القـانون عـن المواصـلة أ    
فإذا كان العمل المرتكب يتمثل باعتـداء  . الإستمرار في تنفيذ هذا العمل

دولة على أراضى دولة أخرى وجب في هذه الحالة على الدولة المنفذة 
. للاعتداء التوقف فورا عن المواصلة والاستمرار في عدوانها المسلح 
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وإذا كان محل الإنتهاك يتجسد بتصرف وعمل غير مشـروع دوليـا ،   
م دولة مثلا بمصادرة أملاك دولة أخرى، فهنا يقتضي ويتطلب هذا كقيا

الشرط وجوب توقف الدولة عن المواصلة والاسـتمرار فـي عمليـة    
  . 37المصادرة

  
  ):  التعويض العيني(إعادة الحال إلى ما كان عليه : ثانيا 

يقصد من هذا المبدأ ضرورة قيام الطرف الذي أضـر بـالغير جـراء    
مشروع بالعمل على إزالة كافة مظـاهر الضـرر أو   اقترافه فعل غير 

التصرف غير المشروع الذي بدر منـه ، أي يترتـب  علـى الدولـة     
المقترفة للفعل غير المشروع أن تعود بالأوضاع للحال التي كانت عليه 

وعلـى هـذا   . قبل ارتكابها للتصرفات والأفعال غير المشروعة دوليا 
غزو قوات دولة لأراضي دولـة   الأساس إذا ما كان موضوع الإنتهاك

أخرى، على سبيل المثال ، وجب على الدولة الغازية أن تـأمر قواتهـا   
  . 38بالتراجع والعودة للحالة الذي كانت عليها قبل الغزو

  
  : التعويض المالي: ثالثا 

وفي الحالات التي لا يمكن معها إعادة الحال إلى ما كان عليه، يتوجب 
التصرف أو الفعل غير المشـروع أن تقـوم   على الدولة التي اقترفت 

ويكون جبر الضـرر بـدفع   . بجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليهم 
فقد نصت المادة . التعويض المالي الذي يتناسب وحجم الضرر الحقيقي 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على صلاحية المحكمة  75
                                                        

 111، ص )1999مؤسسة الحق ،: رام االله ( المستوطنات الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنسانيناصر الريس ،  37
.  
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لأضرار التي تلحـق بـالمجني   بإصدار أحكام ضد الجناة تتعلق بجبر ا
عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وتحدد المحكمة 

كما ونص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية .  39نطاق ومدى الأضرار
الدولية على إنشاء صندوق استئمائي لصالح المجني عليهم وأسرهم من 

هذا الصـندوق   ويعتمد. 40الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة
على مساهمات الدول الأعضاء وعلى الأموال التي تحصل عن طريـق  

  .  المحكمة في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها 
  

  : المسؤولية الجنائية الدولية: المطلب الثاني 
 لانتهاكـاتهم  نتيجـة   الأفرادلقد تطورت المسؤولية الجنائية التي يتحملها 

فاتفاقية لاهـاي   . طور المسؤولية الدوليةالحرب مع ت عرافلقوانين وا
اكتفـت بتحديـد   و للأفـراد، لم تتعرض للمسؤولية الجنائية  1907لعام 
نصت  الإتفاقيةفالمادة الثانية من  . ولية الدولة بدفع التعويضات فقطؤمس

دعـت   إذاعرضـة   الأنظمةالدولة المتحاربة التي تخالف هذه  أن"على 
التـي   الأعمـال جميـع   نون مسؤولة عدفع تعويضات وتك إلىالحاجة 

  ".يكونون جزءا من قواتها المسلحة أشخاصتكبها ري
  

فقـد  شـكلت دول    .الأولـى وقد تغير هذا الموقف بعد الحرب العالمية 
للكشف عـن جـرائم   ،  1942يناير سنة  13الحلفاء لجنة في لندن في 

ثناء الحرب أ )إيطاليا ،اليابان ألمانيا،(الحرب التي اقترفتها دول المحور 
وضح هذا وقد أ. 41عرف بتصريح سان جيمسما  وهو  ،العالمية الثانية

                                                        
  .ة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي 75المادة  39
  .من النظام السابق  79المادة  40
  . 254، ص) 2000، 1ط:  غزة(اتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها في الأراضي المحتلة عبد الرحمن أبو النصر ،  41
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ن الهدف مـن  أو، التصريح حتمية مواجهة كل من خرق القانون الدولي 
محدثي الشغب والعنف فـي الـبلاد   والحرب هو معاقبة مجرمي الحرب 

 والولايـات وقـع الاتحـاد السـوفيتي     1943 أكتوبر 30وفي  .المحتلة
  :الذي نص على حدة وبريطانيا تصريح موسكو المت

  .ضر بهاأحق كل دولة وفقا لقانونها الداخلي في معاقبة من .  1
حق الدولة الحليفة في عقاب كل مجرم حرب تجاوزت جرائمه حدود . 2

  .دولة واحدة
بمثابـة   الألمانيـة اعتبار العسكريين والممثلين الرسميين للسـلطات  . 3

  .42رقا للقانون الدوليختهاكاتهم تعد في ذاتها ان أنمجرمي حرب طالما 
 

الولايـات  (المنتصـرة   الأربعوبعد الحرب العالمية الثانية شكلت الدول 
محكمة عسـكرية  ) الاتحاد السوفيتي ،فرنسا ،بريطانياالأمريكية، المتحدة 

 الألمـان لمحاكمة مجرمي الحرب  ، العسكرية نورمبرغ سميت بمحكمة 
  .دولة واحدة إقليمرائمهم في الذين لا يمكن حصر ج

  
شكلت محكمة دولية خاصة بموجب قرار مجلس الأمن  1993وفي العام 

لمحاكمة مجرمي الحرب في إقليم يوغسـلافيا   808/1993الدولي رقم 
 995اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقـم   1994السابقة ، وفي العام 

  .رواندا بتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب في  1994/
  

وتعززت المسؤولية الدولية بإقرار النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة   
أصدر مجلـس الأمـن    2000، وفي العام  1998الدولية في روما عام 
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بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمـة   1315/2000الدولي قراره رقم 
  . مجرمي الحرب في سيراليون 

  
  :ديةالمسؤولية الجنائية الفر: الفرع الأول 

من  25/3يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب وفقا لنص المادة 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن أية جريمـة تـدخل فـي    

  :اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي 
ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مـع   .1

لنظر عما إذا كـان  آخر أو عن طريق شخص  آخر بغض ا
  .ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا 

الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكـاب جريمـة    .2
  .وقعت بالفعل أو شرع فيها 

تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض  .3
تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها بما فـي  

  .ذلك توفير وسائل ارتكابها 
المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشـخاص   .4

يعملون بقصد مشترك بارتكاب هـذه الجريمـة أو الشـروع    
  . فيها

  
وعند قيام المسؤولية الجنائية الفردية لا يجوز الدفع بـالأوامر العليـا أو   
لعدم مسؤولية القادة العسكريين، أو حصانة رؤسـاء الـدول، أو تقـادم    

  . وسنعالج هذه المسائل بالتفصيل لاحقاً. يةالمسؤولية الجنائ
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  :الدفع بالأوامر العليا:  أولا
إن مخالفة أحد قوانين الحرب امتثالا لأمر دولة متحاربة أو امتثالا لأمر 
قائد مثّل هذه الدولة  لا يزيل سمة جريمة الحرب عن العمل المقتـرف،  

حا للشـخص المـتهم   لذلك فإن الدفع بالأوامر العليا لا يشكل دفاعا صال
بارتكاب جريمة حرب ، إلا إذا أمكن التثبت من أنه كـان لا يعلـم ولا   
يمكن أن ينتظر منه أن يعلم بأن العمل الذي أمر بالقيام به هو عمل غير 

حينذاك يستطيع المتهم أن يلتمس العذر فـي الأوامـر العليـا،    . مشروع
رة إليه ، ما يؤدي الأمر الذي يبرهن أن المتهم عمل وفق الأوامر الصاد
  . 43إلى اعتبارها عنصرا مخففا في تحديد أو تقدير العقاب

  
الذي وضع سـنة  )نورمبرغ(وقد رفض ميثاق المحكمة العسكرية الدولية 

لكن المادة الثالثة مـن  . صراحة حجة الأوامر العليا كدفاع كامل 1945
 الميثاق نصت على جواز اعتبار الأوامر العليا بمثابة عنصـر مخفـف  

  .للعقاب إذا وجدت المحكمة أن مجرى العدالة يتطلب ذلك 
  

، فإنه وفقـا  1998أما وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
، لا يعفي الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كـان ارتكابـه    33للمادة 

لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس عسكري كان أو مدني 
إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة . أ: ثناء الحالات التالية باست

إذا لم يكن الشخص على علـم  . أوامر الحكومة أو الرئيس المعني ، ب
. إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظـاهرة  . بأن الأمر غير مشروع ، ج

ولأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالـة أوامـر   
  .مة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية ارتكاب جري
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يفتح المجال لكثير من الأفراد  33ونلاحظ أن الاستثناء الأول من المادة 
العسكريين للدفع بالأوامر العليا ، ذلك أن الأفراد العسكريين من واجبهم 
إطاعة جميع الأوامر العسكرية ولا يتوقع منهم فـي حالـة الحـرب أن    

  .لخصائص القانونية لكل أمر يصدر إليهميدركوا بدقة ا
  

  : مسؤولية القادة العسكريين:  ثانيا 
يكون القادة العسكريون مسؤولين جنائيا عـن الجـرائم التـي يرتكبهـا     

مـن النظـام    28/1وقد فصلت المادة . العسكريون الخاضعون لأمرتهم
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متى تقوم هـذه المسـؤولية ، حيـث    

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمـال  :" نصت على أنه 
القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التـي تـدخل فـي    
اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته 
الفعليتين ، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة نتيجة لعدم 

القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسـة  ممارسة 
  :سليمة 

إذا كان القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قـد  . أ
علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكـون  

  .على وشك ارتكاب هذه الجرائم
جميع التدابير اللازمـة  إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص . ب

والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعـرض  
  " .المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

ومن البديهي أن تقع المسؤولية الجنائية مباشـرة علـى عـاتق القائـد     
أمر العسكري إذا كان ارتكاب الجرائم من قبل القوات الخاضعة لأمرته ب

  . مباشر منه على النحو الذي ذكرناه سابقا 
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  :مسؤولية رؤساء الدول: ثالثا 
إذا ارتكبت جريمة حرب بناء على أمر صادر من شـخص يتصـرف   
بصفته رئيس دولة، أو بصفته موظف حكومة مسؤول، فإنه لا يعفى من 
المسؤولية ويتعرض للعقاب حتى وإن كان القانون الوطني لهذا الموظف 

قب على هذا العمل، والصفة الرسمية ليست في حد ذاتهـا سـببا   لا يعا
كما أن الحصانات المقررة وفقا للقـانون الـوطني أو   . لتخفيف العقوبة 

الدولي لا تحول دون قيام المسؤولية الجنائيـة للأشـخاص الرسـميين،    
  .44خاصة رؤساء الدول، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

  
من النظـام الأساسـي   28/2ساء، وفقا لنص المادة وتقوم مسؤولية الرؤ

للمحكمة الجنائية الدولية،  عن الجرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص     
المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطتهم وسـيطرتهم  
الفعليتين نتيجة لعدم ممارستهم سـيطرتهم علـى هـؤلاء المرؤوسـين     

  :ممارسة سليمة 
أو تجاهل عن وعي أيـة معلومـات تبـين      إذا كان الرئيس قد علم. أ

  .بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم 
إذا  تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسـؤولية والسـيطرة   . ب

  .الفعليتين للرئيس 

                                                        
يطبق هذا النظام الأساسي . 1" التي نصت   1998ية لعام من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول 27انظر المادة  44

على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان 
الأحوال من رئيسا لدولة أية حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا تعفيه بأي حال من 

لا تحول الحصانات . 2.المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي كما أا لا تشكل  في حد ذاا سببا لتخفيف العقوبة 
أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الـوطني أو الـدولي دون   

  .صها على هذا الشخص ممارسة المحكمة اختصا
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إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته . ج
كاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السـلطات  لمنع أو قمع ارت

  " .المختصة للتحقيق والمقاضاة
  

 995/94وقد ورد في الفقرة السادسة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
الخاص بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب فـي روانـدا أن   
مركز الشخص المتهم ، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسـؤولا  

كوميا، لا يكون سببا يعفيه من المسؤولية الجنائيـة أو يخفـف عنـه    ح
  . 45العقوبة

  
تقادم المسؤولية الجنائية عن جرائم الحـرب والجـرائم ضـد    :  رابعا

  : الإنسانية
من أهم العناصر التي تميز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية هـو   

ل به في القوانين عدم خضوع هذه الجرائم للتقادم المسقط للعقوبة المعمو
وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جـرائم  . الوطنية

مـن   29وأكدت ذلك المادة . 46الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
لا " ، حيث جاء فيها 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
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لا يسري أي تقـادم علـى   " نصت المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية   46

كمـة نـورمبرغ   جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسـي لمح . أ: الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكاا 
المـؤرخ في  ) 1-د(3والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة  1945آب  8العسكرية الدولية الصادر في 

ولا سيما الجرائم الخطيرة المحـددة في اتفاقيـة جنيـف     1946المؤرخ في كانون الأول ) 1-د(95و  1949شباط  13
اعتمدت هذه الإتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضـمام  . يين زمن الحرب لحماية المدن 1949آب  12المعقودة في 

 1970تشرين الثاني  11وبدء تاريخ نفاذها في  1968المؤرخ في تشرين الثاني ) 23-د(2391بقرار الجمعية العامة رقم 
  .طبقا لنص مادا الثامنة 



  39

بالتقـادم أيـا كانـت    تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
  " .أحكامه 

وعدم سريان التقادم المسقط للعقوبة عن جرائم الحرب والجـرائم ضـد   
الإنسانية هو أمر منطقي، وعمل يسـجل لمشـرعي القـانون الجنـائي     
الدولي، فحجم الضرر والأثر السلبي الذي تلحقه هذه الجرائم بـالمجتمع  

سرة الدولية عن أي الدولي ، تقتضي وتتطلب ضرورة ابتعاد أعضاء الأ
عمل من شأنه أن يتيح لمرتكبي جرائم الحرب إمكانيـة التحصـن مـن    

ومن جانب آخر فان تجريد الجرائم الدولية من حصانة التقـادم  . العقاب 
المسقط يعد واحدا من أهم الضمانات التي تكفـل للشـعوب المقهـورة    
 والمضطهدة إمكانية الاقتصاص، حال تغير الظروف، مـن الأشـخاص  
الذين اقترفوا بحقها أفعالا تندرج ضمن نطاق ومدلول جـرائم الحـرب   

  .  47والجرائم ضد الإنسانية
  

المسؤولية الجنائية عن الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيـات  : الفرع الثاني 
  :جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة

  
وفقـا   1949صنفت الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربـع لعـام   

.  48كجرائم حرب 1977البروتوكول الأول لعام  85من المادة  5رة للفق
تتعهـد الـدول الأطـراف    " من اتفاقية جنيف الرابعة  146ووفقا للمادة 

السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات فعالة 
على الأشخاص الذين يقترفون، أو يأمرون باقتراف، إحـدى المخالفـات   

                                                        
  . 31،ص) 2001الحق ،: رام االله ( لول القانون الدوليالاغتيالات الإسرائيلية في مدناصر الريس ، تقرير حول  47
تع الإنتهاكات الجسيمة للإتفاقيات ولهذا " على أنه  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  85/5نصت المادة  48

  .البروتوكول بمثابة جرائم حرب مع عدم الإخلال بتطبيق هذه الموالثيق 
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لهذه الإتفاقية المبينة في المادة التالية ويلتزم كل طرف متعاقـد   الجسيمة
بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هـذه المخالفـات الجسـيمة أو بـالأمر     
باقترافها وبتقديمهم للمحاكمة، أيا كانت جنسيتهم، وله أيضا إذا فضل ذلك 
وطبقا لأحكام تشريعية أن يسلمهم إلـى طـرف متعاقـد معنـي آخـر      

هم، ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافيـة ضـد   لمحاكمت
  " .هؤلاء الأشخاص

  
من الإتفاقية ذاتها على أنه لا يجوز لأي طـرف   148كما نصت المادة  

في الإتفاقية أن يتخلى عن مسئوليته القانونية فيما يخـتص بالمخالفـات   
  .من الإتفاقية 147الجسيمة المذكورة في المادة 

  
أن اتفاقية جنيف الرابعة قد توسـعت فـي نطـاق المسـؤولية     ونلاحظ  

من البروتوكـول   86المادة  فبموجب. الجنائية الفردية لمجرمي الحرب  
الدول الأعضاء تقع على عاتق الأول، تترتب مسؤولية مباشرة وجماعية 

التحرك لمواجهة الدولة التـي    هاواجبالتي من في إتفاقية جنيف الرابعة ، 
تعمـل الأطـراف    000"أحكام هذه الإتفاقية ، وذلـك بـأن    تتعمد خرق

السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الإنتهاكات الجسمية واتخـاذ  
الإجراءات اللازمة لمنع كافة الإنتهاكـات الأخـرى للاتفاقيـات ولهـذا     

   ".ءالتي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأدا" البروتوكول"
  

  :المحاكمات الدولية لمجرمي الحرب :المطلب الثالث 
المسؤولية الجنائية الدولية عن جـرائم   أسسالدولي  مبادئ القانون أرست

 الأساسـي قرها النظام أخاصة تلك التي  الإنسانية،الحرب والجرائم ضد 
وكذلك محكمة طوكيو لمحاكمة كبار مجرمي الحـرب   غلمحكمة نورمبر
ص اتفاقيـات جنيـف الأربـع    دور نصـو  إلـي  إضافة ،العالمية الثانية
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وبروتوكولاتها الملحقة في إرساء المسؤولية الفردية لمقترفي الإنتهاكـات  
النظـام  الجسيمة للاتفاقيات والبروتوكولات الملحقـة ، ومـا ورد فـي    

محكمة جرائم الحرب و يوغسلافيا،الحرب في مجرمي لمحكمة  الأساسي
 الأساسـي النظـام  قواعـد   أرسـته عما  فضلاً،  بورونديرواندا و في 

  .للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
  

  :المحاكم الدولية الخاصة: الفرع الأول 
  

وهي المحاكم الدولية التي يكونها المجتمع الدولي من وقت لآخـر مـن    
مجلس الأمن ، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي انتهاكات تصـل إلـى   

وهذه المحاكم بطبيعتها . حد الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة 
مؤقتة تقتصر على ملاحقة ومحاكمة المتهمين بجرائم معينة خلال فتـرة  
معينة ، وفي منطقة جغرافية محددة ، وعليه فهي ليست محـاكم دائمـة   
. يمكن اللجوء إليها بواسطة فرد أو جماعة أو دولة في أي زمان ومكان 

مد على مجلس الأمـن  وكما سنرى لاحقا فإن تشكيل مثل هذه المحاكم يعت
  .ومجموعة المصالح الدولية السياسية والاقتصادية الضاغطة 

  
  :محكمة نورنبرغ العسكرية ومحكمة طوكيو: أولا 

المنتصـرة محكمـة    الأربـع بعد الحرب العالمية الثانية شكلت الـدول  
ذلك لمحاكمة مجرمـي   وذ. العسكرية نورمبرغ عسكرية سميت بمحكمة 

برغ العسكرية الدوليـة تكونـت وفـق    مكمة نورومح،  الألمانالحرب 
 قضاة تختار كل دولة من الدول المذكورة واحدا منهم أربعةتفاقية من لإا

  :الجرائم التاليةبالنظر في قد حددت المحكمة صلاحياتها و. 
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مثـل   ،بمخالفة قوانين الحـرب  أساسا تتعلقوالتي  :جرائم الحرب.  1
معاملـة   إسـاءة  أو ،المحتلة لأراضيامعاملة السكان المدنيين في  إساءة
  .الحرب أسرى

  . وهي تبحث في التخطيط وشن الحرب العدوانية: جرائم ضد السلم .  2
 والأعمـال فاء تفي جرائم القتل والاخوتبحث : الإنسانية رائم ضد ج.  3

  .التي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب الإنسانيةغير 
 

اكثر مـن   أو واحدةاقترافهم  أساسعلى ة لهذه المحكموقد قدم المتهمون 
 طبيعيـين ال الأشـخاص ولم يقتصر الاتهام على أعلاه الجرائم المذكورة 

مجلـس   ألمانية، مثـل شخصيات معنوية  إلىبل وجهت الاتهامات  ،فقط
وغيرهـا مـن الشخصـيات     ،والقيادة العامة للجيش الألماني، الوزراء 

 الإعدامبين  أحكاما تتراوحلمحكمة ا أصدرت وقد .المعنوية التابعة للدولة
 للأشـخاص بالنسـبة   أمـا  .49ن لفترة لا تقل عن عشر سـنوات جوالس

  .50الإجراميةمن المنظمات تم اعتبارها فقد  ،كالجستابو ،الاعتباريين
 

لمحاكمة  1946يناير سنة  15ومن جانب آخر وضعت لائحة طوكيو في 
ئج التي توصـلت  وعلى اثر النتا. 51الأقصىمجرمي الحرب من الشرق 

ثار جدل فقهي حول  ،محكمة نورمبرغ في محاكمة مجرمي الحرب إليها
هذه الانتقـادات التـي    أهموكان من  .موضوعية وقانونية هذه المحكمة
                                                        

بتـاريخ  ) 1-د(35ة الأحكام التي أصدرا محكمة نـورمبرغ في قرارهـا رقـم    أيدت الجمعية العامة للأمم المتحد  49
  .، واعتبرا مبادئ للقانون الدولي المعاصر 11/12/1946
نقابـة   :القـدس (الجرائم في القانون الدولي والمسؤولية القانونية عن مذابح صـبرا وشـتيلا   ، فتحي عادل ناصر 50

   .14ص، ) 1985،مركز القدس،المحاميين
  .  390، ص)1989دار النهضة العربية ،: القاهرة (الجرائم الدولية محمد عبد المنعم عبد الخالق ،  51
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 ـ ،في تعيين قضاة محايدين أهملت أنهاوجهت لهذه المحكمة  ن إوبالتالي ف
كما اعتبرهـا   .من أركان المحاكمة العادلة  أساسياركنا  افتقدتالمحاكمة 

ت فـي  ندفالمحكمـة اسـت   .المنتصر على المهـزوم  أوقعهالبعض عقابا 
بعض الاتفاقيات الدولية الخاصـة بـين الحلفـاء     إلىواتهاماتها  أحكامها
 القانون الدولي الـذي خـلا   إلىولم تستند  ،كاتفاق لندن وموسكو أنفسهم،

 أن إلـى  ةهذا إضاف .52عقوبات محددة لهذه الجرائم أومن جرائم محددة 
الولايـات   كإلقاءهذه المحكمة تجاهلت جرائم الحرب التي ارتكبها الحلفاء 

وبالرغم مـن هـذه    .المتحدة قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي 
في القانون الدولي سابقة قانونية تعتبر محكمة نورمبرغ  أن إلاالانتقادات 
قـد تنشـب فـي     تكون رادعا في الحروب التي أنمن شأنها الإنساني 
  .53المستقبل

                                                        
  . 15فتحي عادل ناصر ، مرجع سابق ،ص 52
  .  212جيرهارد فان غلان ، مرجع سابق ،ص 53
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  :االدولية على جرائم الحرب في يوغوسلافيا ورواند المحاكمات: ثانيا 
 الأمنمحكمة مجرمي الحرب اليوغوسلافية بموجب قرار مجلس  أنشأت  

لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقـانون   808/199354رقم 
يا السـابقة منـذ عـام    يوغوسلاف إقليمالتي ارتكبت في الإنساني الدولي 
بما في ذلـك عمليـات    ،في جمهورية البوسنة والهرسك ماولاسي ،1991

النقل الجماعي وعمليات الاحتجاز الواسعة النطاق واسـتمرار ممارسـة   
  .الإثني التطهير 

  
 الأمـن اتخذ مجلـس   1994 الثامن من نوفمبروفي جلسته المنعقدة في 

ولية لرواندا لمحاكمة مجرمي بتشكيل محكمة جنائية د 955/1994القرار 
المشتركة بيت اتفاقيات ) 3(الحرب الروانديين لانتهاكاتهم الجسيمة للمادة 

 1977والبروتوكـول الملحـق الثـاني لعـام      1994لعام  الأربعجنيف 
و  1/1/1994في الفترة ما بـين   الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية

لاع على تقرير الأمين العـم  وجاء هذا القرار بعد الإط.  31/12/1994
للأمم المتحدة ، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في روانـدا ، وتقريـر   

                                                        
ورد في متن  وقد 1993أيار 25المعقودة في  3217في جلسة مجلس الأمن الدولي رقم  827/1993اتخذ القرار رقم  54

أن هذه الحالة لا تزال تشكل تدميرا للسلم والأمن الدوليين ، وقد عقد العزم على وضع حد لهذه الجرائم  :وأذ يقرر : القرار 
في ظل الظروف الخاصة بيوغسلافيا السابقة  واقتناعا منه. واتخاذ تدابير فعالة لتقديم الأشخاص المسؤولين عن ارتكاا للعدالة 

الس كتدبير مخصص بإنشاء محكمة دولية ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي فإن قيام 
بموجب الفصل السابع من ميثـاق   وإذ يتصرف. الإنساني من شأنه تحقيق هذا الهدف والإسهام في استعادة السلم وصوته 

يقرر بموجب هذا إنشاء محكمة دولية القصد الوحيد منها هو مقاضاة . 2يوافق على تقرير الأمن العام ، . 1: الأمم المتحدة 
الدولي الإنساني التي ارتكبت في اقليم يوغسلافيا السابقة في الفترة -الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون 

اية يقرر اعتماد النظام الأساسـي  وموعد يحدده مجلس الأمن عند استعادة السلم وتحقيقا لهذه الغ 1991بين كانون الثاني 
يطلب إلى الأمن العام أن يقدم إلى قضاة المحكمة الدولية عند انتخام أيـة  . 3للمحكمة الدولية المرفق بالتقرير المذكور ، 

  . من النظام الأساسي للمحكمة  15اقتراحات فيما يتعلق بقواعد الإجراءات والإثبات المنصوص عليها في المادة 
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لجنة الخبراء التي قامت بدراسة الإنتهاكات المختلفة المخالفـة للقـانون   
وقد ارتأى مجلس الأمن ضرورة محاكمة . الدولي الإنساني في ذلك البلد 

لا للفصل السابع من ميثاق الأمـم  وإعما. المسؤولين عن تلك الإنتهاكات 
والذي حدد الجرائم التـي  . المتحدة أصدر مجلس الأمن قراره المذكور 

  :تقع ضمن اختصاص المحكمة على النحو التالي 
  
  الإبادة الجماعية  . أ

  :أي من الأفعال التالية التي يتم ارتكابه بقصد 
ليـا أو  إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية إهلاكـا ك .1

  .جزئيا
  .قتل أفراد الجماعة   .4
  .إلحاق الضرر الجسدي أو العقلي الجسيم بأفراد تلك الجماعة   .5
إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي  .6

  .كليا أو جزئيا 
  .فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة  .7
  .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى  .8

  
ن الإبادة أو التآمر لارتكابها والتحريض المباشر والمقصود علـى  وتكو

  .ارتكابها والشروع في أو الاشتراك في ارتكابها عرضة للعقاب 
  
  :الجرائم ضد الإنسانية  . ب

تخول المحكمة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التالية، 
لسكان المـدنيين  عندما يتم ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق على ا
  :على أساس قومي أو سياسي أو عرقي أو إثني أو ديني 

  .القتل العمد  .1
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  .الإبادة  .2
  .الاسترقاق .3
  .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  .4
  .السجن .5
  .التعذيب  .6
  .الاغتصاب  .7
  . أية أفعال لا إنسانية أخرى  .8

  
يـف  الإنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيـات جن . ج

وتشـمل ، دون   1977والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة  1949لعام 
  :حصر 

العنف ضد الحياة والصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص،   .1
على وجه الخصوص القتـل والمعاملـة القاسـية والتعـذيب ،     

  .والتشويه وأي نوع من العقوبات البدنية 
  .العقوبات الجماعية  .2
  .الأعمال الإرهابية  .3
إساءة الكرامة الشخصية ، وعلى وجـه الخصـوص المعاملـة     .4

الحاطة بالكرامة ، والاغتصاب ، والإكراه علـى الـدعارة وأي   
  .شكل من أشكال الإعتداء اللاأخلاقي 

  .السلب .5
إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون محاكمة أمام محاكم منشأة  .6

  .بموجب القانون مع الضمانات القضائية 
  . ب أي من الأفعال السابقة التهديد بارتكا .7
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لفصل السابع من ميثاق للا اعمجاءت إ الأمنقرارات مجلس ونلاحظ أن 
باتخاذ تدابير فعالة لمواجه أي خرق للقـانون  الذي يقضي  ،المتحدة الأمم

ومن المتفـق  . الدولي الإنساني يترتب عليه تهديد للأمن والسلم الدوليين 
والتي نصت عليها  الإنساني،نون الدولي لانتهاكات الجسيمة للقاعليه أن ا

، تهدد بشكل مباشر الأمـن  ا الملحقةتهوبروتوكولا الأربعاتفاقيات جنيف 
،  146والسلم الدوليين، حيث أن اتفاقية جنيف الرابعـة ووفقـا للمـادة    

أوجبت على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقـة ومحاكمـة   
  .للاتفاقيةمقترفي الإنتهاكات الجسيمة 

   
  : المحكمة الدولية الخاصة في سيراليون: ثالثا 

الخاص  31/7/2000بناءا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 
بانتهاكات حقوق الإنسان في سيراليون ، أصدر مجلس الأمـن الـدولي   

القاضي بتكليف الأمين العام للأمـم المتحـدة ،    1315/2000قراره رقم 
مع حكومة سيراليون ، بإنشاء محكمة خاصة مسـتقلة لمحاكمـة   بالإنفاق 

المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب والخروقـات    
الأخرى للقانون الدولي الإنساني ، ورفع تقرير لمجلس الأمن بما يتم في 
هذا الصدد ، مع التأكيد على استعداد مجلس الأمن للتعاون في إنشاء تلك 

     . 55المحكمة
  

  :المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثاني 
بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة بفترة وجيزة ، كلفت لجنة القانون الدولي،  
وهي الهيئة المناط بها إعداد مشاريع الصكوك الدولية في إطار المنظمـة  

غير أن أجواء الحرب الباردة لم . الدولية ، مهمة تقنين مبادئ نورمبرغ 
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 1994وفـي العـام   .  198956على تحقيق إنجاز يذكر حتى عام  تساعد
طالبت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع النظام الداخلي 
للمحكمة الجنائية الدولية ، وقررت الجمعية العامة تشكيل لجنـة خاصـة   
مفتوحة للدول الأعضاء والوكالات المتخصصة للنظر في المشروع الذي 

نة القانون الدولي ، واتخاذ الترتيبـات اللازمـة لعقـد مـؤتمر     أعدته لج
وبعد جهود من تلك اللجنة مع الدول . دبلوماسي عالمي لإجازة المشروع 

والمنظمات غير الحكومية الدولية ، وإجـراء المزيـد مـن الدراسـات     
لجنـة   1995والبحوث ، كونت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 

  .داد لوضع الخطوات النهائية لتشكيل المحكمةتحضيرية للإع
  

ناقشت اللجنة قضايا أساسـية تباينـت حولهـا     1996وفي غضون عام 
الآراء ، مثل اختصاص المحكمة وتعريف الجرائم والآليـات والمبـادئ   

وقد أثمرت تلك المداولات عن الوصول الى تطـوير مشـروع   . العامة 
لنقاش والتفاوض تم الإتفاق علـى  وبعد مزيد من ا. لجنة القانون الدولي 

عقد المؤتمر الدبلوماسي ، وعرضت إيطاليا استضافته، وبالفعل تم إنجاز 
 120، وقعـت عليـه   1998يوليو  17في روما بتاريخ النظام الأساسي 
دولة حاضرة ، وتم  فتح باب التوقيع للـدول غيـر    121دولة من أصل 
ن الأول مـن عـام   كانو 31حتى تاريخ  1998تموز  17الحاضرة في 

2000.  
  
من النظام الأساسي يبدأ نفاذ هذا النظام في اليـوم   126وبموجب المادة  

الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك السـتين  
للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمـين العـام للأمـم    

                                                        
  . 61المرجع السابق، ص 56



  49

من النظام الأساسـي فـي    11، وتختص المحكمة وفقا للمادة  57المتحدة
. دولـة عليـه    60الجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام أي بعد تصديق 

وبالنسبة للدول التي تنضم للنظام الأساسي بعد نفاذه فلا تمارس المحكمة 
اختصاصها على تلك الدولة إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقترف بعد نفـاذ  

تصبح طرفا في النظام بموجب المـادة  هذا النظام، كما يمكن للدولة التي 
 7من النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة  124

  .سنوات من بدأ سريان النظام الأساسي عليها 
  
للمحكمة الجنائية الدولية  كمعزز للمسؤولية  الأساسيالنظام  إقرارجاء و

ي العام بصـورة عامـة   الجنائية الدولية ولآليات نفاذ قواعد القانون الدول
 النظـام هـذا  فقد أرسى . بصورة خاصة الإنسانيوقواعد القانون الدولي 

المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة     أسسالذي جاء على شكل معاهدة دولية 
يكـون للمحكمـة   . 1" من الإتفاقية علـى   25الفردية ، إذ نصت المادة 

. 2،  اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بأحكـام هـذا النظـام   
الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل فـي اختصـاص المحكمـة يكـون     
". مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي

  -:ـب الأساسينظام المن ) 5(وفقا للمادة المحكمة تختص و
  .الجماعية الإبادةجريمة   .1
  .الإنسانيةالجرائم ضد  .2
  .جرائم الحرب .3
 .جرائم العدوان .4

  

                                                        
  .، وهو تاريخ مصادقة هولندا على النظام  17/7/2001دولة حتى تاريخ  37بلغ عدد الدول المصدقة على النظام  57
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مـن نظامهـا    13رس المحكمة الجنائية اختصاصها بموجب المادة وتما
  :من خلال الأساسي

جريمة مـن   أيةمدعي عام المحكمة الجنائية  إلىطرف دولة  إحالة  .1
تكون هـذه   أنويمكن  .الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة

 أحـد المتهم هـو   أنو أالتي وقعت عليها الجريمة هي الدولة الدولة 
ثم الدولة التي يتواجد شخص ما مـتهم ضـمن حـدودها     ،رعاياها
 .وسلطاتها

 الأمـم بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق    الأمنمن مجلس  إحالة .2
اكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص  أوجريمة  لأيةالمتحدة 
 .المحكمة

 أساسمن خلال مباشرة المدعي العام التحقيقات من تلقاء نفسه على .  3
  .بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة تعلقةالمالمعلومات 

  
ولاية المحاكم الوطنية على جرائم الحرب والجرائم ضد : الفرع الثالث 

  ):  الاختصاص القضائي الدولي(الإنسانية 
كما استعرضنا سابقا عززت اتفاقيات جنيف والبروتوكـولان الملحقـان   
نطاق المسؤولية الدولية عـن جـرائم الحـرب ووسـعت مـن نطـاق       
الاختصاص القضائي الـدولي عـن الإنتهاكـات الجسـيمة للاتفاقيـات      

الـدول  ) 146المـادة  (والبروتوكولين ، حيث ألزمت الإتفاقية الرابعـة  
الأطراف باتخاذ الإجراءات التشريعية والقضـائية والإداريـة لملاحقـة    

وفي هذا الشـأن  . ومحاكمة مقترفي الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 
مهم في نطاق الاختصاص الجنائي الدولي عن الإنتهاكـات   حصل تطور

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ، عندما تقـدمت إسـبانيا  فـي العـام     
، بطلب من الحكومة البريطانية لتسليمها ديكتاتور تشيلي السابق ، 1998

الجنرال بنوشيه، لمحاكمته في إسبانيا عن جرائم ارتكبها إبان توليه الحكم 
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وقد تبع هذا الحدث عدة تطـورات أخـرى فـي محاكمـة     .  يلي في تش
وملاحقة مرتكبي مخالفات القانون الدولي الإنساني أمام المحاكم الوطنيـة   

  .مهما بلغت درجة مسؤوليتهم السياسية 
  

   58قضية بنوشيه:أولا 
قام بنوشيه بانقلاب عسكري دمـوي   1973في الحادي عشر من سبتمبر 

سيلفادور اليندي المنتخبة ، وبدأ عهد من البطش  في تشيلي أطاح بحكومة
واهتز ضمير العالم لممارسات نظـام  . والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان 

 3448بنوشيه، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحـدة قرارهـا رقـم    
أدانت فيه ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملـة   1975/

ة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ولجنـة      كما قامت لجن. في تشيلي
وقرر فريـق  . الأمريكتين لحقوق الإنسان برصد سجل انتهاكات النظام 

العمل الذي كونته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ممارسة التعذيب 
في تشيلي جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاكمة الحكومـة العسـكرية   

  .بواسطة المجتمع الدولي
  

أصدر نظام بنوشيه عفوا عاما شـمل جميـع مرتكبـي    1978 وفي عام
كذلك نص الدستور التشيلي فـي عهـد   . الإنتهاكات منذ وقوع الانقلاب 

. بنوشيه على منح حصانة تامة للأعضاء في مجلس الشيوخ مدى الحياة 
واستغل بنوشيه ذلك النص عند تقاعده من القوات المسلحة ، وتم تعيينـه  

مجلس الشيوخ ، ما يعنـي حمايتـه ضـد أيـة     عضوا مدى الحياة في 
إجراءات قضائية عن كل ما ارتكبه من جرائم وانتهاكـات إبـان فتـرة    

  .حكمه 
                                                        

  . 4،ص1999، يناير  التقرير السنوي منظمة العفو الدولية ، 58
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وبمجرد . وصل بنوشيه إلى لندن بغرض العلاج 1998أكتوبر 17بتاريخ 
وصوله قامت السلطات القضائية الإسبانية بالتقدم إلى سلطات بريطانيـا  

ى إسبانيا لمحاكمته هناك ، بموجـب تهـم   بطلب القبض عليه  وتسليمه إل
باغتيال مواطنين إسبان في تشيلي إبان فترة حكمه، وبارتكابه جرائم قتل 

  . وتعذيب واختفاء قسري واعتقال تعسفي وترحيل للسكان في تشيلي 
  

وفي ذات الوقت تقدمت الحكومـة السويسـرية بطلـب إلـى بريطانيـا       
جنسيتين التشيلية والسويسرية لتسليمها بنوشيه بخصوص مواطن يحمل ال

تم اختطافه في الأرجنتين بواسطة رجال المخابرات التشـيلية المسـؤولة   
كما تقدمت الحكومة الفرنسية بطلب تسليم بنوشـيه  . مباشرة من بنوشيه 

وبدأت . لمحاكمته بشأن مواطنين فرنسيين اختفوا أو تم قتلهم في التشيلي 
حاكم بلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ في نفس الوقت إجراءات جنائية في م

  .والنرويج والسويد والولايات المتحدة الأمريكية
  

وعند نظر طلب القضاء الإسباني أمام المحكمة العليـا بلنـدن رفضـت    
المحكمة الطلب بدعوى أنه في حالة اغتيال مواطنين أسبان في تشيلي لا 

كما . القضايا يملك القضاء الإسباني أو الإنجليزي الاختصاص بنظر تلك 
أضافت المحكمة أنه وفقا للقانون الإنجليزي فإن رؤساء الدول الأجنبيـة  
السابقين يتمتعون بحصانة قضائية في أية إجراءات جنائية أو مدنية فيمـا  
. يخص الجرائم التي ترتكب خارج بريطانيا ، مهما كانت نوع الجريمـة 

ة ، الذي أستؤنف غير أن مجلس اللوردات ، أعلى سلطة قضائية بريطاني
 1998نوفمبر  25أمامه حكم المحكمة العليا ، أصدر قراره بالأغلبية في 

وقرر أن رؤساء الدول السابقين لا حماية لهـم أو حصـانة فـي حـال     
ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ، وذلك لأن هذه الجـرائم لا تقـع ضـمن    

  .وظيفته أو مسؤوليته كرئيس دولة 
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غي القرار السابق من مجلس اللـوردات بعـد   ال 1998ديسمبر  17وفي 

طعن تقدم به محامي بنوشيه بأن أحد القضاة اللوردات كانت تربطه صلة 
بمنظمة العفو الدولية التي تدخلت كطرف له مصلحة في قـرار تسـليم   

وبناءا علـى  . بنوشيه، وقد تم استبعاد القاضي المذكور عن نظر القضية
محكمة جديـدة اسـتمعت للقضـية     تم تشكيل 1999يناير  18ذلك وفي 

وأصدرت حكمها بتأييد القرار السابق بأن بنوشيه ليس له حق الحصـانة  
كما أضافت مبدءا جديدا  هو أن الجريمة موضوع الـدعوى  . القضائية 

ينبغي أن تكون جريمة بموجب قانون الدولة التـي يكـون المـتهم مـن     
بموجب قانون الدولة ، وفي نفس الوقت تكون جريمة ) التشيلي( رعاياها 

وعليه قررت المحكمـة أن التسـليم لا يجـوز    . التي يقدم إليها الطلب 
بالنسبة لجرائم التعذيب التي لم تشكل جرائم بموجب القانون البريطاني ، 

تاريخ توقيـع بريطانيـا علـى إتفاقيـة      1988أي الجرائم حتى ديسمبر 
  .مناهضة التعذيب 

  
لإسباني بقائمة تهم جديـدة عـن حـالات    وفي تلك الأثناء تقدم القضاء ا

يناير 11وفي . تعذيب بعد تصديق بريطانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب 
قرر وزير الداخلية البريطاني أن التقارير الطبيـة أوضـحت أن    2000

حالة بنوشيه الصحية تدهورت في الشهور الأخيرة بدرجة لا تسـمح لـه   
قرر وزيـر الخارجيـة    2000رس ما/2وبتاريخ . المثول أمام المحكمة 

البريطاني رفض طلب تسليم بنوشيه إلى إسبانيا بسـبب حالـة الأخيـر    
وتمكن الدكتاتور السابق من مغادرة بريطانيا عائدا لبلاده فـي  . الصحية 

وبالرغم من مغادرة بنوشيه بريطانيا وعدم تسليمه بسـبب  . اليوم التالي 
س اللوردات البريطـاني يعتبـر   حالته الصحية إلى إسبانيا فإن قرار مجل
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سابقة قانونية تاريخية هامة في حرمان مرتكبي الجرائم الدولية من تفادي 
  . 59العقاب

  
  :تطور الولاية القضائية الدولية بعد قضية بنوشيه: ثانيا 

تسببت قضية بنوشيه في تحريك عدد من الدعاوى في دول أوربية أخرى 
تكبوا أفعالا في بلادهم تشـكل  تصادف وجود مواطني دول أخرى فيها ار

انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ، الأمر الذي تم التعـارف عليـه بعقـدة    
تواجد في مدينة فّينا بالنمسا عزت إبراهيم  1999ففي أغسطس . بنوشيه 

وكان عزت إبراهيم وصل . الدوري، نائب الرئيس العراقي صدام حسين 
اجده بالمستشفى علم أحد أعضاء بلدية وأثناء تو. إلى النمسا لتلقي العلاج 

فّينا أن نائب الرئيس العراقي ربما كان متورطا في إبادة وقتل جمـاعي  
فقـام  . ، وتعذيب وقتل أعداد من العـراقيين   1988لأكراد العراق في 

غير أنـه خـلال   . عضو البلدية المذكور بإبلاغ الشرطة النمساوية بذلك 
عزت إبراهيم من مغادرة المستشـفى  أقل من ثمان وأربعين ساعة تمكن 

وتستبعد منظمات حقوق الإنسان مغادرته بلاده مـرة  . والعودة إلى بلاده 
  .60أخرى إلى دولة أوربية

  
وفي سويسرا ألقت السلطات السويسرية القـبض علـى أحـد الضـباط     
الروانديين السابقين ، ووجهت له تهم عدة بارتكاب جـرائم إبـادة فـي    

الأهلية بين حكومة الهوتو والمواطنين التوتسي عـام   رواندا أثناء الحرب
وفي فرنسا اعتقلت الشرطة العقيد الموريتاني علي ولـد داده  . 61 1994

                                                        
  . 181أمين مكي مدني ، مرجع سابق، ص 59
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، حيث كان يدرس في الأكاديمية العسـكرية الفرنسـية    1999في يوليه 
لارتكابه جرائم تعذيب في موريتانيا وذلك على اثر شكوى تقدم بها اثنان 

  .62من ضحاياه 
  
ستنادا على مبدأ الاختصاص القضائي الذي أرسـته قضـية بنوشـيه،    وا

قامت عدة منظمات أفريقية وعالمية لحقوق الإنسان بإعداد ملف قضـائي  
ضد رئيس جمهورية تشاد السابق حسين حبري الذي حكـم الـبلاد فـي    

. وهرب بعدها إلـى السـنغال كلاجـئ سياسـي      1990-1982الفترة 
ت من الاغتيالات ومئات حالات التعـذيب  ويتضمن الملف عشرات الحالا

وقدم حسين حبري للمحاكمة بهذه التهم أمام المحكمة المختصـة فـي   . 
من الفلسطينيين النـاجين   23ومؤخراً أقام . 63 2000فبراير  3داكار في 

من مجازر صبرا وشاتيلا ، قضية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل 
الحرب والجرائم ضـد الإنسـانية    شارون ، كأحد المسؤولين عن  جرائم

، واستند الفلسطينيون إلى قـانون  1982خلال مجزرة صبرا وشاتيلا عام 
يسمح للمحاكم البلجيكية بمحاكمة مسؤولين أجانب عن  1993صادر عام 

  . 64انتهاكات حقوق الإنسان
  

                                                        
  .192المرجع السابق ،ص 62
  . 194المرجع السابق ،ص 63
  . 23،ص) 2001حزيران ، 16السبت ( 11428، العدد صحيفة القدس 64
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  :الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة : المبحث الأول 
  

، الإحتلال الحربي بكونه  1907من لائحة لاهاي لعام  42عرفت المادة 
اجتياز قوات أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليـه سـيطرة   
فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسـكرية تمـارس مـن    

ها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظـل احتفاظهـا   خلال
وبموجب هـذه  . بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل 

المادة فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربـي ، يترتـب   
الخاصة بحماية المـدنيين   1949عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

إلا أن إسرائيل لا تسلم بهذا الموقف وتتنكـر لانطبـاق   . زمن الحرب 
اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسـطينية المحتلـة تهربـا مـن     

  .  المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الإتفاقية 
  

قـد   1967وكانت إسرائيل عشية دخولها الأراضي الفلسـطينية عـام   
ية، أعلنت في الأول منها دخـول الجـيش   أصدرت ثلاثة بلاغات عسكر

حـاييم  "الإسرائيلي المنطقة، وأعلنت في  الثاني تـولي قائـد المنطقـة    
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها، وأعلنت فـي  " هيرتسوغ 

وقد جاء في هـذه البلاغـات،   . الثالث إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلها
امـر العسـكرية الثلاثـة الأولـى، أن     وهو الاسم الذي أطلق على الأو

. إسرائيل تعتزم تطبيق مواد معاهدات جنيف التي وقعت عليهـا سـابقا  
ينبغـي  000"من البلاغ العسكري الثالث تنص علـى أنـه    35فالمادة  
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 12للمحكمة العسكرية ورجالها تطبيق أحكام معاهدة جنيف المؤرخة في 
الحرب بصدد كـل مـا   ، بخصوص حماية المدنيين أثناء أيام 1949آب 

يتعلق بالإجراءات القضائية، وإذا وجد تناقض بين هـذا الأمـر وبـين    
  .65"المعاهدة المذكورة فتكون الأفضلية لأحكام المعاهدة

  
لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات الإحتلال الإسـرائيلي أن أوقفـت   

رقم سالفة الذكر، وذلك بموجب الأمر العسكري  35سريان ونفاذ المادة 
، 66في قطاع غزة وشـمال سـيناء   11/10/1967الصادر بتاريخ  107

في الضـفة   1967/ 23/11الصادر بتاريخ  144والأمر العسكري رقم 
وعللت السلطات الإسرائيلية قرارها بالقول أن أحكام إتفاقيـة  . 67الغربية

جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والأفضلية علـى القـانون الإسـرائيلي    
 3من البلاغ رقم  35لقيادة العسكرية، وأن ما تضمنته المادة وتعليمات ا

  .من إشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة، قد جاء بطريق الخطأ
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .5، ص) 1990مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت( قانون المحتلرجا شحادة ،  65
، 1967أيلول  14ادة جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة غزة وشمال سيناء، صادرة عن قي مناشير  أوامر وإعلانات، 66
  . 337ص
 303، ص1967، 2، صادرة عن قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، عددمناشير أوامر وإعلانات 67

.  
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موقف الفقه والقضاء الإسرائيلي مـن اتفاقيـة جنيـف    : الفرع الأول 
  :الرابعة 

تنكرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي لتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة  
ولتبرير هذا التنكر، اختلـق الفقـه   . لى الأراضي الفلسطينية المحتلة ع

  : الإسرائيلي عدة مبررات أهمها
  

  :فراغ السيادة : أولا 
ويعني أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تطبق إلا إذا حل المحتل محل الحاكم 

فإن المملكـة  " يهودا بلوم"ومن وجهة نظر الفقيه الإسرائيلي . الشرعي 
إلى يونيـو   1949ة الهاشمية التي حكمت الضفة الغربية منذ عام الأردني
لم يكن لها سيادة شرعية عليها ، وكذلك  مصر بالنسبة  لقطـاع   1967
، كـان   1967وبالتالي فإن وجودهما في تلك الأراضي قبل عام . غزة 

إضافة إلى أن الإتفاقية نفسها ووفقا للمادة الثانيـة  . وجودا غير مشروع 
التطبيق على هذه الأراضي، ولا تنطبق إلا على حـالات إقلـيم    لا تقبل

طرف سامي متعاقد، وحيث أن الضفة الغربية وقطاع غزة لـم يكونـا   
تابعين لأية دولة أخرى قبل السيطرة عليهما من قبل إسرائيل ، فلا يمكن 

  .68القول بإمكانية تطبيق الإتفاقية عليهما 
  

  :الغزو الدفاعي: ثانيا
كانت حربـا دفاعيـة مـن قبـل      1967الدفاعي أن حرب يعني الغزو 

إسرائيل ، إذ أنها دخلت الضفة الغربية وقطاع غزة دفاعا عن نفسها في 
وبالتالي فإن حق إسرائيل أقوى من حقـوق  . حرب بدأتها الدول العربية 

الأردن ومصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ، لـذلك فـإن   
                                                        

  .267عبد الرحمن أبو النصر ، مرجع سابق، ص 68
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ية القانونية بتطبيق اتفاقية جنيف على تلـك  إسرائيل غير ملزمة من الناح
  . 69الأراضي ، وإن كان من الممكن أن تطبقها من الناحية الواقعية

  
وقد سايرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مواقف فقهائها ، وحاولـت  
بشتى الطرق تكريس وتثبيت هذه التحليلات في أعمالها الرسمية لإضفاء 

ا على الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة ،    المشروعية على واقع تواجده
وإعفاء ذاتها من المساءلة عن أي تصرف قد يتعارض وأحكام الإتفاقيـة  

هذا الأساس ، برر مدعي عام الحكومـة الإسـرائيلية    وعلى.  70الرابعة
غابريل باخ رفض حكومته تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة على الأراضـي  

، لـم   1950ضفة الغربيـة عـام   إن ضم الأردن لل: "الفلسطينية بقوله 
تعترف به سوى بريطانيا والباكستان ، وان مسألة السـيادة علـى هـذه    
المناطق لم تحسم ، ولذلك فإن إسرائيل تعتبر نفسها السلطة القائمة فـي  
هذه المناطق والمنوط بها إدارتها ، إلى حين تقرير وضعها عن طريـق  

بـأن اتفاقيـة جنيـف     المفاوضات ، ونتيجة لهذا الوضع ترى إسرائيل
الرابعة المتعلقة باحتلال أراضى دولة معادية لا تنطبـق علـى الضـفة    
الغربية ، وإن الدور الذي تقوم به إسرائيل هو دور المدير لهذه المناطق 

  . 71لا المحتل
  

وعلى صعيد القضاء الإسرائيلي ، برر قضاة محكمة العدل العليا عـدم  
ابعة بقولهم أن الاتفاقيات الدولية التـي  التزام حكومتهم باتفاقية جنيف الر

تبرمها إسرائيل لا تكتسب القيمة القانونية الملزمة ، وبالتالي لا يمكن لها 
                                                        

  .269المرجع السابق ، ص 69
  .31، مرجع سابق، ص المستوطنات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي الإنسانيس ، ناصر الري 70
  .10، ص)1983دار الكلمة للنشر،:بيروت (الضفة الغربية وحكم القانون رجا شحادة وجونثان كتاب ،  71
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أن تطبق إلا إذا أصبحت جزءا من القانون الإسرائيلي المحلي ، وهذا ما 
وعليـه تـم   . يمكن أن يتم حال إصدار الكنيست تشريعا خاصا بـذلك  

ف الرابعة غير ملزمة ونافذة في مواجهة إسـرائيل  إعتبار أن اتفاقية جني
لعدم إدراجها ضمن نطاق القانون المحلي الإسرائيلي جراء عدم إصدار 

  . 72الكنيست لتشريع خاص بذلك
  

قرارات الأمم المتحدة بشأن انطبـاق اتفاقيـة جنيـف    : الفرع الثاني 
  :الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة

  
حدة بشأن انطباق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى     إن موقف الأمم المت

، باعتبـار   1967الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منـذ عـام   
إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ، ولم تسلم بـالمبررات الإسـرائيلية   

يتضح ذلك من موقف مجلس الأمن الدولي ، وذلك في . ولم تقف عندها 
و إسـرائيل إلـى الانسـحاب مـن     والذي يدع 1967عام  242القرار 

 338وتم تأكيد هذا القرار فـي القـرار   . الأراضي الفلسطينية المحتلة 
القاضـي   242الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم  1973لعام

كما دعـا مجلـس   . بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
طبيق اتفاقية جنيف إسرائيل إلى ت 1967لعام  237الأمن في قراره رقم 

وأكد مجلس الأمن موقفه من . الرابعة، دون قيد أو إستثناءات أو شروط 
انطباق اتفاقيات جنيف الرابعة وقواعد القـانون الـدولي التـي تـنظم     

ردا علـى الإعتـداء    1969لعام  271الإحتلال الحربي في قراره رقم 
  .الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى

  
                                                        

  .127، ص)1992، عام 78عدد( مجلة صامد الاقتصادي، " إسرائيل واتفاقية جنيف الرابعة"عبد االله أبو عبيد ،  72
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التي اتخذها مجلس الأمن وأكد فيها أن الالتـزام   ومن القرارات الحديثة
القانوني الأساسي لإسرائيل ، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، يتمـثل 
بتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحـتلال بشـكل   

فقـد  . 2000\10\7 بتـاريخ  الصادر  1322/2000نهائي، القرار رقم 
والاستخدام المفرط للقوة من جانب القـوات   شجب القرار أعمال العنف

الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل كقوة محتلـة إلـى   
الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها فـي  

  .اتفاقية جنيف الرابعة، والمتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب
  

عديدة أكدت فيهـا   73عامة للأمم المتحدة قرارتوقد أصدرت الجمعية ال
بأن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسـطينية المحتلـة ،   
وأدانت في هذه القرارات الإنتهاكات الإسرائيلية والخروقـات الجسـيمة   

ولعل أهم هذه القرارات قـرار الجمعيـة العامـة رقـم     . لهذه الإتفاقية 
 8/1/1989بتـاريخ   44/48والقرار رقم  6/12/1988بتاريخ   43/58

اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال 
، جرائم حـرب وإهانـة   ) 1993-1987(الانتفاضة الفلسطينية الأولى 

  . 74للإنسانية

                                                        
بتاريخ ) 24-د(2546، ولقرار رقم  1968كانون الأول 19بتاريخ ) 23-د(2443منها قرار الجمعية العامة رقم  73
، بشأن تطبيق اتفاقيـة جنيـف    1970كانون أول عام 15بتاريخ ) 25-د(2727، والقرار  1969كانون الأول 11

  .الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
إن الجمعية العامة ، تدين استمرار إسرائيل وتماديها :" على  1988كانون أول عام  6بتاريخ  43/58ر رقم نص القرا 74

في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ، خاصة الإنتهاكات التي تصنفها الإتفاقية بأا حالات 
ترتكبه إسرائيل من حالات خرق خطيرة لأحكام تلك الإتفاقية هي جرائم  خرق خطيرة لأحكامها ، وتعلن مرة أخرى أن ما

  ".حرب وإهانة للإنسانية 
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كما اتخذت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلسـتها الخاصـة   
، قراراً يدين إسـرائيل ويؤكـد   2000\10\19ريخ الخامسة، المنعقدة بتا

على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعـة والبروتوكـول   
واعتبرت اللجنة أن الإنتهاكـات  . 1977الإضافي الأول الملحق بها لعام 

الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة هي من قبيل جرائم 
وأكد القرار على ضرورة تشكيل لجنـة  . نسانيةالحرب و جرائم ضد الإ

  . 75تحقيق دولية في هذه الجرائم
  

الوضع القانوني للأراضي الفلسـطينية المحتلـة بعـد    : الفرع الثالث 
  :اتفاقيات السلام 

بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحريـر الفلسـطينية   
أعقبها أو تفرع عنهـا   ، وما13/9/1993وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 

من إتفاقيات، بدأت قوات الإحتلال بإعادة انتشار في بعـض المنـاطق   
الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية كان من المفترض أن لا تتعدى 

 4أريحا في القاهرة بتاريـخ -خمس سنوات من تاريخ توقيع إتفاق غزة
  .1994أيار عام 

  
، أصـبح   1999-1994ية من الفترة وبموجب إعادة الانتشار الإسرائيل

تحـت    1967من الأراضي الفلسطينية المحتلـة عـام   % 18ما نسبته 
، وبقيت المنـاطق  " أ"السيطرة الفلسطينية الكاملة ضمن المنطقة المسماة 

، 1967من الأراضي المحتلة عـام  % 21تشكل ما نسبته " ب"المصنفة 
وبقـي  . يات مدنية فقـط  وتتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية فيها بصلاح

"  ج"الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة بما يعرف بالمنـاطق المصـنفة   
                                                        

  .    E/CN.4/S-5/L.2.REV.1 التابعة للأمم المتحدة، رقملجنة حقوق الإنسان قرار  75
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وبالتالي لا تملك السلطة الفلسـطينية  . تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة
أو في القدس الشرقية المحتلة، "  ج"أية صلاحيات في المناطق المصنفة 

. طينيين في تلك المنـاطق سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلس
ولكن، وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة ومـا يقتـرن بهـا مـن     
صلاحيات متفاوتة ، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالـت حسـب   

  .القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي  
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جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضـة  : المبحث الثاني 
  :الأقصى

  
، في أعقاب  الزيارة الاستفزازية التي قام بها "انتفاضة الأقصى"اندلعت 

زعيم المعارضة الإسرائيلي ، أرئيل شارون، إلى باحة الحـرم القدسـي   
، وما تلاها في اليوم الثاني من مصادمات 28/9/2000الشريف بتاريخ 

 عنيفة بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى
وأعقـب ذلـك   . آخرين  200شهداء وجرح أكثر من  5أدت إلى سقوط 

مظاهرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل فلسطين عـام  
وقد جوبهت الإنتفاضة بـالقوة المفرطـة مـن قبـل الجـيش      .  1948

 35الإسرائيلي، وفي غضون الخمسة أيام الأولى من الإنتفاضة استشهد 
تفاضة على نطاق واسع وبلغ عدد الشهداء حتى وانتشرت الإن. فلسطيني
فلسـطيني مـن    13شهيداً مـن بيـنهم    544نحو  31/7/2001تاريخ 

  .جريح  14000، وبلغ عدد الجرحى أكثر 1948فلسطين عام 
  

لجأت القوات الإسرائيلية إلى استخدام وسائل قتالية حربيـة فـي قمـع    
الثقيلة ، إضافة إلى انتفاضة الأقصى،  كالطائرات والدبابات والرشاشات 

كما  وشارك المستوطنون الإسرائيليون، بحماية جيش . الزوارق الحربية
الاحتلال، في الاعتداءات على الفلسطينيين وتهديـد حيـاتهم وأمـنهم،    

وانتهجت سلطات الإحتلال سياسة الإعـدام خـارج   . وتدمير ممتلكاتهم
لاحتلال مـن  كذلك كثفت قوات ا. نطاق القانون ضد نشطاء الإنتفاضة 

انتهاج سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، من اعتقالات تعسفية 
وإغلاق وحصار للمدن والقرى الفلسطينية، بشكل لم يسبق له مثيل منـذ  

، ما ترك آثاره المدمرة على كافـة جوانـب الحيـاة    1967حرب عام 
  . الفلسطينية، وحرم أكثر من ربع مليون عامل فلسطيني من العمل
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وجرفت ودمرت آليات الاحـتلال الإسـرائيلي آلاف الـدونمات مـن     
الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، واقتلعـت آلاف    

  .الأشجار المثمرة ، كأشجار الزيتون والبرتقال والنخيل والعنب
  

  : القتل والاستهداف المتعمد للمدنيين: المطلب الأول 
المواطن ، قتلت قـوات الإحـتلال    حسب توثيق الهيئة المستقلة لحقوق 

وحتــى تــاريخ  29/9/2000فلســطينيا ، خــلال الفتــرة مــن  544
  ) . عاما أو أقل 18من الحالات %  32,4( ،  31/7/2001
  

فقد مارست قوات الإحتلال الإسرائيلي القتل العمـد بـدم بـارد بحـق     
المدنيين ، كما في حادثة قتل  الطفل محمد الدرة وجـرح والـده وقتـل    

وتم قتل عدد مـن  . ائق الإسعاف، بسام البلبيسي، الذي حاول إنقاذهماس
. الفلسطينيين العزل دون أن تتعرض حياة الجنود الإسـرائيليين للخطـر  

فعلى سبيل المثال، أطلق أحد الجنود الإسرائيليين النار من مسافة نصف 
عاماً من بيت أمـر  )  30(متر على رأس المواطن يوسف سليمان عواد 

الخليل، لأنه رفض مغادرة الحاجز العسكري بدون سيارته التـي   قضاء
. حاول الجنود الاستيلاء عليها لاستخدامها من قبل قـوات المسـتعربين  

أطلق أحد الجنود الإسرائيليين النار علـى رأس   12/2000/ 8وبتاريخ 
عاماً من الخليـل، بعـد أن   ) 14(الطفل أحمد علي درويش القواسمي، 

رقبته، ما أدى إلى إصابة الطفـل بجـروح خطيـرة     امسكه وداس على
  .76جداً
  
  

                                                        
  .  8، ص 2000أنظر التقرير السنوي السادس  الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن لعام  76
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  :اعدامات خارج نطاق القضاء
ناشطا  46  31/7/2001أعدمت قوات الإحتلال الإسرائيلي حتى تاريخ 

حالـة ثبتـت مسـؤولية قـوات      33،  77فلسطينيا خارج نطاق القضاء
ئل الإحتلال عنها إما من خلال إعتراف قوات الإحتلال بها أو وجود دلا

حالة تـتهم السـلطة الوطنيـة قـوات      13ثابتة على تنفيذها من قبله، و
أثنـاء تنفيـذ    78آخرون من المـدنيين  16الإحتلال بتنفيذها ، واستشهد 

وفيما يلي بعض الأمثلة على عمليات الإعدام خـارج  . عمليات الإعدام 
  :نطاق القضاء 

: من بيـت لحـم   )عاماً 37( حسين محمد سالم عبيات -1
نتيجة القصـف المباشـر    9/11/2000اريخ استشهد بت

لسيارته من قبل المروحيات الإسـرائيلية التـي كانـت    
تتعقبها  داخل المنطقـة الخاضـعة للسـيطرة الأمنيـة     
الفلسطينية، وبعيداً عن أي نقاط تمـاس مـع الجـيش    

مـن بيـت    وقتلت في الحادث امرأتـان . الإسـرائيلي
ورحمـة  ) عاماً 52(هما عزيزة دنون جبران  ،ساحور

شـظايا  ب إصـابتهما  ، نتيجـة )عاماً 52(رشيد شاهين 
  . الصواريخ التي أطلقت وأصابت عدداً من المواطنين

اعترفت إسرائيل رسمياً بمسئوليتها عن عملية الإعدام ، وذلـك  
على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، حيث صرح اللـواء  

" لإسرائيلي إنـه  إسحاق إيتان ، قائد القيادة المركزية في الجيش ا
عليك أن تفهم بأن هذه الإجراءات تتخذ على مستويات عالية في 
جيش الدفاع الإسرائيلي ، ومن جانب مسؤولين رفيعي المستوى 

                                                        
  .ه المعلومات توثيق الباحثين الميدانيين في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مصدر هذ 77
  .المصدر السابق  78
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ويمكنني القول إن الشيء ذاته حـدث  . في الحكومة الإسرائيلية 
هذه المرة ، وأفضل ألا أضيف شيئا حول الموضوع، فـالإجراء  

ومات استخبارية وقـد نفـذه سـلاح الجـو     اتخذ بناء على معل
  .79"الإسرائيلي بدقة 

استشـهد  : من طولكرم )عاماً 49(ثابت أحمد ثابت . د -2
أعيرة نارية  ةنتيجة إصابته بتسع 31/12/2000بتاريخ 

أطلقت النار على سيارته مـن  . من سلاح رشاش ثقيل 
قبل وحدات خاصة إسرائيلية كانت مختبئة في شـاحنة  

ية قرب منزله، الذي يقع فـي المنطقـة   عسكرية إسرائيل
كان  .بالقرب من منطقة تماس مع الجيش الإسرائيلي) أ(
ثابت يعمل مديراً عاماً في وزارة الصـحة، وكـان   . د

في " فتح"يشغل في الوقت نفسه منصب أمين سر تنظيم 
وبعد تنفيذ عملية الإعدام صرح إفرايم . منطقة طولكرم 

سنضـرب  " سرائيلي ، قائلا سنيه، نائب وزير الدفاع الإ
كل من يشاركون في عمليات أو هجمات أو تحضيرات 
لشن هجمات إرهابية ، وحقيقة كون المرء يشغل منصبا 

  .80"ضمن السلطة الفلسطينية لا يمنحه الحصانة 
: مـن رفـح   )عاماً 30(جمال عبد القادر عبد الرازق  -3

نتيجـة إصابته بعدد من  22/11/2000استشهد بتاريخ 
يرة النارية أطلقت مـن أسـلحة رشاشـة لكمـين     الأع

                                                        
،رقم  21/2/2001، الاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات القتل غير المشروعة منظمة العفو الدولية ،  79

  الوثيقة 
  MDE 15/005/20015، ص .  

  .ق المرجع الساب 80
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إسرائيلي كان بانتظاره علـى الطريـق العـام قـرب     
لم يكن الشهيد مسلحاً ولم يكـن فـي   . مستوطنة موراج

استشـهد  . المنطقة أي اشتباك أو حاجز عسكري ظاهر
 21(في نفس الحادث المواطن نائـل شـحدة اللـداوي    

 27(لـبن  من رفح، والمواطن سامي ناصر أبـو  ) عاماً
من خان يونس، الذين تصـادف وجودهمـا فـي    ) عاماً

سيارة خلف سيارة الشهيد وقـت الحـادث، واستشـهد    
مـن رفـح   ) عاماً 38(المواطن عوني إسماعيل ضهير 

وقد ورد فـي  . الذي تصادف وجوده في سيارة الشهيد 
ــي   ــرائيلي صــدر ف ــتلال الإس ــيش الإح ــان لج بي

 ـ" أنه  22/11/2000 يش الـدفاع  خلال عملية نفذها ج
الإسرائيلي في منطقة موراغ ، قتل أحد كبـار نشـطاء   

التنظيم وهو جمال عبد القادر حسن عبد الـرازق  -فتح 
خلال محاولة لإيقافه ، بينما كان يقـود سـيارته علـى    
الطريق الممتد بين رفح وخان يـونس ، وقـد حـاول    

وقتل فـي  . تجاوز حاجز أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي 
ويشدد الناطق باسـم  . ة إرهابيون آخرون الحادث ثلاث

جيش الدفاع الإسرائيلي على أن قوات الجيش ستواصل 
التصرف بشكل حـازم ضـد الأهـداف الإرهابيـة ،     
ــدنيين   ــرض أرواح الم ــخص يع ــرب أي ش وستض

  .81"الإسرائيليين للخطر 
استشـهد  : مـن غـزة   ) عاما51(مسعود حسين عياد  -4

صواريخ مـن   نتيجة إطلاق ثلاثة 13/2/2001بتاريخ 
                                                        

  .7، مرجع سابق ،ص الاغتيالاتمنظمة العفو الدولية ،  81
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. مروحية إسرائيلية على سيارته التي دمرت بالكامـل  
برتبة مقدم ، وهنـأ  17وكان الشهيد يعمل في قوات ال 

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود باراك الجـيش  
الإسرائيلي على تنفيذ عملية الإعدام ، مدعيا أن الشـهيد  
نفذ سلسلة عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وأنه تـرأس  

   .82صيلا مسلحا نفذ عمليات لصالح حزب االله اللبنانيف
 

ولم تقتصر عمليات الإعدام خارج نطـاق القـانون علـى الأشـخاص     
المستهدفين بل تعدتهم لأشخاص مدنيين آخرين كما لا حظنا في الأمثلـة  

  .السابقة 
  

  تعمد مهاجمة الصحفيين 
والعالميـة،   لم يسلم الصحفيون والعاملون في وكالات الأنباء ، المحليـة 

فقد كان العديـد مـن   . أثناء انتفاضة الأقصى من الاستهداف الإسرائيلي
الصحفيين، وخصوصاً المصورين الـذي يغطـون أحـداث انتفاضـة     
الأقصى، عرضة لإطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 

، 1977من بروتوكول جنيف الأول لعـام   79وذلك خلافا لأحكام المادة 
يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنيـة    -أ"نصت على أنه والتي 

خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضـمن منطـوق   
تجب حمايتهم بهذه الصـفة بمقتضـى    -ب  50الفقرة الأولى من المادة 

  ".أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول
   

                                                        
  . 14/2/2001،الأربعاء  1973العدد  جريدة الحياة الجديدة، 82
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مصـورو  وخلال تغطيتهم لأحداث الإنتفاضـة تعـرض الصـحفيون و   
التلفزيون، الفلسطينيين والأجانب، إلى أشكال متعـددة مـن اعتـداءات    
الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المتطـرفين، أسـفرت حتـى تـاريخ     

، منهم 83صحفيين ومصورين فلسطينيين  104عن إصابة  20/4/2001
هذا بالإضـافة  . أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وشظايا القنابل  45

ثلاثة صحفيين فلسطينيين أثناء عمليات قصـف إسـرائيلية    إلي استشهاد
عاما ، و محمـد   25لمناطق فلسطينية ، وهم عثمان عبد القادر قطناني 

، والصحفي  84عاما، وكلاهما من مدينة نابلس 26عبد الكريم البيشاوي 
، 24/4/2001وحتـى تـاريخ   . عاما، من بيت لحـم   32عزيز التنح 

منهم أصـيبوا بالرصـاص    17،  85صحفي ومصور أجنبي 21أصيب 
  . الحي والشظايا 

  
فعلى سبيل المثال، اعتدت قـوة مـن الشـرطة الإسـرائيلية بتـاريخ      

بالضرب على الصحفي خالد أبو عكـر، مراسـل القنـاة     29/9/2000
الثانية للتلفزيون الفرنسي، أثناء تغطيته للأحداث داخـل باحـة الحـرم    

محفوظ أبو ترك برصاصـة  وأصيب في نفس اليوم الصحافي . الشريف
كذلك اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب . مطاطية في خاصرته اليسرى

على الصحفي خالد زغاري، مصور رويتر، وعلـى عـوض عـوض    
وفي نفـس اليـوم أطلـق الجنـود     . المصور في وكالة الأنباء الفرنسية

،  NBCالإسرائيليون النار على الصحفي عامر الجعبري، صحفي وكالة 
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص علـى الصـحفي   . بوه في رأسهوأصا

                                                        
  .23-14، ص)2001فرع فلسطين ، أيار  - رابطة القلم الدولي :القدس( حصار الكلمةناريمان أحمد عواد ،  83
  .1،ص)2001آب 1(11474، العدد  صحيفة القدس 84
  . 24ان عودة،مصدر سابق ، صناريم 85
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ناجي دعنا، مصور في القناة الأولى للتلفزيـون الفرنسـي، وأصـابوه    
واعتدى جنود الاحـتلال بالضـرب المبـرح علـى     . برصاصة معدنية

كما تعرض الصحفي عطا عويسات للضـرب  . الصحفي لؤي أبو هيكل
نود إسرائيليين في القـدس،  من قبل سبعة ج 4/10/2000المبرح بتاريخ 

. أثناء تغطيته جنازة الشهيد محمد السرخي، ما أدى إلى فقدانـه الـوعي  
كما أصيب في الأحداث عدد من الصـحافيين الأجانـب، مـن بيـنهم     

الذي أصيب بتاريخ   Newsweekالصحافي الفرنسي ديليا مصور في مجلة 
مـاز  برصاصة مطاطية في جبهته، والصحافي باتريـك   9/10/2000

برصاصة مطاطية في اليد، والصـحافي   France - Pressمصور في وكالة 
ماتش الفرنسية، برصاصة  -جان ماري بورجيه، محقق في مجلة باري 

  .86حية في رئته اليسرى
  

مراسل -أصيب الصحفي الأمريكي بن وايدمان  31/10/2000وبتاريخ 
صاصـات  بـأربع ر  -الأمريكية ومدير مكتبها في القـاهرة  CNN شبكة 

اخترقت ثلاثة منها السترة الواقية ، والرابعة أصابت خاصرته وصـدره  
. عندما كان يقوم بتغطية المواجهات عند معبر المنطار قرب مدينة رفح 

الصحافية الأمريكية يولا موناكوفـا   10/11/2000كما أصيبت بتاريخ 
 ـ " دمدم"بعياريين ناريين من النوع المتفجر  ا في الحوض أثنـاء تغطيته

ــاريخ    ــم،    وبت ــت لح ــي بي ــل ف ــر راحي ــرب قب ــات ق لمواجه
أصيبت مراسلة قناة أبو ظبي ليلى عودة برصاصة حية في 20/4/2001

ساقها اليمنى أطلقها الجنود الإسرائيليون ، الذين تعمدوا إطـلاق النـار   
على طاقم تلفزيون أبو ظبي ، أثناء تغطيته لمشاهد الدمار التـي لحقـت   

                                                        
 تقرير خاص عن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيينالمركز الفلسطيني لحقوق المواطن، : لمزيد من المعلومات، راجع 86
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جراء القصف الإسرائيلي في مدينـة رفـح بقطـاع     بالبيوت الفلسطينية
  . 87غزة

  
  

  تجريم القتل والاستهداف المتعمد للمدنيين 
يعتبر القتل العمد من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة 

من الاتفاقية، والتي تعتبر مخالفتهـا مـن جـرائم    147،  146المادتين 
كول الإضافي الأول لاتفاقيـات  من البروتو 85/5الحرب بموجب المادة 

أ مـن نظـام   /8/2، وهذا ما أكدته المـادة    1977جنيف الأربع لعام 
وتعتبر سياسة الاغتيـالات التـي   .  1998المحكمة الجنائية الدولية لعام 

تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي بطريق الغدر والخـداع مـن جـرائم    
ضد الإنسـانية بموجـب    كما يعتبر القتل العمد من الجرائم.  88الحرب
ومن جـرائم  . أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية /7/1المادة 

الحرب تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضـد  
ومـن جـرائم   . 89أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية
م سيسـفر عـن   الحرب أيضا تعمد شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجو

                                                        
  . 21/4/2001مفتاح ،، مؤسسة  إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيينبيان صحفي ،  87
قتل والتي تنص على حظر  1907فقرة ب من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام  23أنظر المادة  88
من النظام الأساسي للمحكمة  11/ب/8وانظر كذلك المادة . غدرا إصابتهم أوجيش معاد  أودولة معادية  إلىمنتمين  أفراد

  .الجنائية الدولية 
 1977أ من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام /3الفقرة  85والمادة  2،3الفقرات  51أنظر مادة  89

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1/ب/8، والمادة 
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خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عـن إلحـاق   
  .  90أضرار مدنية

  
  
  

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم : المطلب الثاني 
  : أو الصحة

أفرطت قوات الإحتلال خلال انتفاضة الأقصى في استخدامها للأسـلحة  
ولا تتناسب هذه الأسـلحة  . نيين الفلسطينيينالتي تلحق معاناة شديدة بالمد

مع الوسائل التي استخدمها الفلسطينيون، والتي لا تشكل في كثيـر مـن   
الأحيان خطرا حقيقيا على حياة الجنود الإسرائيليين ، كإلقـاء الحجـارة   
والزجاجات الحارقة ، التي يواجهها الجنـود الإسـرائيليون باسـتخدام    

  .91الرصاص الحي والمطاط
  
ما استخدمت قوات الإحتلال أنواعاً محرمة دوليا من الذخيرة في تفريق ك

، الـذي  " دمدم"المظاهرات الفلسطينية ، مثل الرصاص المتفجر من نوع 
.  ينفجر داخل الجسم ويلحـق أضـرارا كبيـرة بالأعضـاء الداخليـة      

واستهدف جنود الإحتلال أثناء تفريقهم للمظاهرات الفلسـطينية أمـاكن   
أجسام الفلسطينيين، تركزت على المنطقة العلوية مـن الجسـم    قاتلة من

كالرأس والصدر، مما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف 
                                                        

الملحق باتفاقيات جنيف  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  3فقرة ) 35(أ والمادة /2فقرة ) 57(أنظر المادة  90
  .  1949الأربع لعام 

وبـالرغم مـن   . متراً على الأجزاء العلوية من الجسم 40العيارات المطاطية تكون قاتلة إذا أطلقت من مسافة تقل عن  91
  .تسميتها بالمطاطية، ألا أا في الواقع عيارات ذات بؤرة فولاذية محاطة بمطاط
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وأدى الاستخدام المفرط للقوة من قبل قـوات الاحـتلال إلـى    . المدنيين
من الجرحى الفلسطينيين بإعاقـات دائمـة،    1500إصابة ما لا يقل عن 

  .92طفال حسب تقديرات وزير الصحة الفلسطينيمن الأ 437منهم 
  

ولجأت قوات الاحتلال إلى استخدام الرشاشات الثقيلة في المواجهات مع 
الفلسطينيين،  ، مما أدى إلى تفجر أجزاء من الرأس لـدى عـدد مـن    

ولم تستطع عائلات الشهداء في كثير من الحالات تشخيصـهم  . الشهداء
عاما من مخيم ) 20(ر خليل الرفاعي، بسهولة، كما حدث مع الشهيد عما

المغازي، الذي حطمت الطلقات وجهه ورأسه من الخلف، وظلت جثتـه  
مجهولة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة ، حتى ساعات متأخرة مـن  

عاما ، الذي فقد ) 29(كذلك الشهيد فؤاد أبو أمونة ، . 2000/ 4/10ليلة 
، والشـهيد عمـر محمـد    ثلثي عظام جمجمته وتناثرت محتويات رأسه 

عاماً، الذي تفتت معظم أجزاء رأسه نتيجة طلق نـاري  ) 18(سليمان ، 
  . من رشاش ثقيل أطلق من إحدى المروحيات

  
كما أفرطت قوات الإحتلال في ردها على إطـلاق النـار مـن بعـض     
المسلحين الفلسطينيين، حيث اسـتخدمت وسـائل حربيـة لا تتناسـب     

وحسـب  . المستخدمة في الاشـتباكات المسـلحة   والأسلحة الفلسطينية 
، فقـد اسـتخدم    2001لمنظمة العفو الدولية في شهر شـباط   93تقرير

الجيش الإسرائيلي وسائل قتالية حربية  تحدث آلامـا ومعانـاة شـديدة    
، مثـل  ) بأجنحـة  (بالمدنيين الفلسطينيين ، منها قذائف موازنة بزعانف 

                                                        
، معهد )21/5/2001-28/9/2000(أنظر ورقة حقائق الإنتفاضة. 17/4/2001هذه الإحصائية حتى تاريخ  92

  . الإعلام والسياسات الصحية والتنموية
  .1المرجع السابق ، ملحق رقم  93
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جنحة والتي تخترق الدروع ، وقـذائف  قذائف سابو النابذة الموازنة بالأ
التـي تنفجـر علـى الأرض أو     ) شديدة الانفجـار  (سي إس وأتش إي 

كما استخدم الجيش الإسرائيلي الرشاشات الثقيلة مـن طـراز   . الهواء  
واستنادا إلى الأضـرار التـي   . براونينغ  التي تخترق طلقاتها الدروع 

وجدها مندوبو منظمة العفـو  وقعت وكمية الطلقات الخارقة للدروع التي 
الدولية ، استخدم هذا السلاح على نطاق واسع في إطلاق النـار علـى   

وتخترق الطلقات الفولاذية الخارقة للدروع الخرسانة . المناطق السكنية 
بكـل  " بالطوب المجوف " متر ، وتخترق المنازل المبنية 600من مدى 

  .لتابعة للجيش الإسرائيليسهولة، وتركب غالبا على المركبات المدرعة ا
  

،أن قـوات  11/5/2001وقد كشفت مصادر طبية فلسـطينية، بتـاريخ   
الاحتلال استخدمت ولأول مرة في قصفها لمواقع مدنية وعسكرية فـي  
منطقة رفح وحي السلام ودير البلح ،  قذائف مدفعيـة تحتـوي علـى    
 مقذوفات من قطع معدنية تنفصل عن قذائف الـدبابات لـدى إصـابتها   

بطـول سـبعة سـنتمترات    " صماء"وهذه القطع غير مفرغة . لأهدافها 
وبقطر ثلاثة سنتمترات وتؤدي إلى إحداث إصـابات بالغـة وأضـرار    

  . 94جسيمة بالشخص المصاب
  

واستخدمت قوات الإحتلال خلال انتفاضة الأقصى طائرات مقاتلة مـن  
في قصف مقر شرطة وسجن نـابلس ومواقـع للأمـن     16طراز إف 

 13، مما أوقع 18/5/2001طيني في رام االله وقطاع غزة، بتاريخ الفلس
جريحا ، جراء استخدام هذه الطائرات لقنابل زنتها  50شهيدا وأكثر من 

                                                        
لعدد صحيفة القدس ،امقابلة مع الدكتور محمد سلامة مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الليلية في غزة ،  94

  . 11/5/2001،الجمعة  11392
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ولجأت إسرائيل أيضـا إلـى إسـتخدام    . 95" باوند"بين ألف وألفي رطل 
أرض ، وتم استخدامها فـي   -الزوارق الحربية المزودة بصواريخ بحر

ف ، منها عمليـة قصـف موقـع للشـرطة البحريـة      عدة عمليات قص
الفلسطينية قرب ساحل البحر في مخيم النصيرات ، حيـث تـم قصـف    

أرض من زوارق إسرائيلية فـي عـرض   -صاروخ بحر 13الموقع بـ 
  .  96البحر، وتم تدمير الموقع بالكامل وجرح عشرات الفلسطينيين

  
فـي   أرض أيضـا وذلـك   -واستخدمت قوات الإحتلال صواريخ أرض

فقد قصفت قوات . قصفها لعدة أهداف فلسطينية في الضفة وقطاع غزة 
أرض عـدة   -بسبعة صـواريخ أرض   10/5/2001الإحتلال بتاريخ 

مواقع عسكرية ومدنية في مدينة غزة، وأصيب في الهجوم عـدد مـن   
العسكريين بجروح مختلفة وأصيب عدد آخر من المدنيين بحالـة مـن   

  . 97الذعر والهلع
  

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحـاق أذى خطيـر بالجسـم أو    تجريم 
  : بالصحة

وفقا لمبادئ ونصوص القانون الدولي، فإن تعمد إحداث المعاناة الشـديدة  
،  1949يعتبر من المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربـع  لعـام   

التي اعتبرت تعمد إحداث معاناة شديدة أو الإضـرار   147خاصة المادة 
.  يرة بالسلامة البدنية أو الصحة من المخالفات الجسـيمة للاتفاقيـة  الخط

                                                        
 20،الأحد  11401، العدد  صحيفة القدسمقابلة مع اللواء عبد الرازق اايدة ، مدير الأمن الوطني في قطاع غزة ،  95

  .  5،ص 2001أيار 
  ). 2001أيار 14الاثنين (  11395، العدد  صحيفة القدس 96
  ) .  2001أيار 11الجمعة ( 1936، العدد  صحيفة الأيام 97
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مـن   85/5وتعتبر المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وفقـا للمـادة   
الملحق باتفاقيات جنيف الأربع  1977البروتوكول الإضافي الأول للعام 

من النظـام الأساسـي    3/أ/8كما اعتبرت المادة .  ، من جرائم الحرب 
تعمد إحداث معانـاة شـديدة أو   "   1998مة الجنائية الدولية لعام للمحك

  .من جرائم الحرب" إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة 
  

كما يعتبر استخدام الأسلحة والقذائف والمعدات والمواد ووسائل القتـال،  
التي تسبب الإصابات والآلام التي لا مبرر لهـا  أو تكـون عشـوائية    

بالإضافة إلى أن استخدام الرصاصـات  . 98الحرب بطبيعتها، من جرائم
التي تتمدد أو تتسطح بسهولة داخل الجسم البشري مـن قبيـل جـرائم    

التي استخدمها جيش الإحتلال خـلال  " الدمدم " الحرب مثل رصاصات 
  . 99انتفاضة الأقصى

  
ك من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن /7/1وبموجب المادة 

للاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق الأفعال ا
بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية ، تشكل جرائم ضد الإنسـانية متـى   
ارتكبت في إطار واسع أو منهجي ضد أيـة مجموعـة مـن السـكان     

  .المدنيين
  

  : المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة:  المطلب الثالث 
                                                        

،  1907من اتفاقية لاهاي لعام 28كذلك المادة .لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ا 20/ب/8أنظر المادة  98
  .  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 35/2والمادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وأنظر كذلك إتفاقية حظر استعمال الرصاص 19/ب/  8أنظر المادة 99
  .1899تموز  29أو التمدد في الجسم بسهولة لاهاي القابل للانتشار 
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لاحتلال الإسرائيلي فـي انتهـاج سياسـة التنكيـل،     استمرت سلطات ا
والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة 
على الحواجز العسكرية وأثناء المداهمات العسكرية لملاحقة الفلسطينيين 

ومثال على ذلك، اعتداءات قـوات الجـيش والمسـتوطنين    . واعتقالهم
ين الفلسطينيين بالضرب المبرح في مدينة الخليل، المتكررة على المواطن

واعتداء الجنود الإسرائيليين على العمال الفلسطينيين بالضرب والإهانات 
على الحواجز العسكرية على مداخل مدينـة القـدس المحتلـة، أثنـاء     

  .خروجهم من المدينة أو دخولهم إليها 
  

أيـدي أفـراد    للإذلال على ويتعرض العمال الفلسطينيون بشكل يومي
الجيش والشرطة الإسرائيلية المتواجدين علـى الحـواجز العسـكرية    
المقامة على الطرق المؤدية إلى داخل الخط الأخضر والقدس، خاصة 

ومـن أبـرز   . حاجز بيت حانون في قطاع غزة، وحاجز بيـت لحـم  
الإعتداءات التي يقوم بها الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية على تلـك  

لفترات طويلة، والتـدقيق فـي    العمال احتجاز العشرات من الحواجز،
هوياتهم وتصاريحهم، وتفتيشهم بواسطة الكلاب البوليسية، وتـأخيرهم  

وعلى حاجز بيت لحم، المؤدي إلى مدينـة  . عن عملهم لساعات طويلة
القدس، يقوم الجنود الإسرائيليون بشكل متواصل بإيقاف العشرات مـن  

كن عملهـم وإخضـاعهم لإجـراءات التفتـيش     العمال المتوجهين لأما
الجسـدي، والتعرض لبعضهم بالضرب المبرح بدعوى أنهم يحاولون 

  . اجتياز طرق التفافية
  
خـلال  العمال الفلسطينيين  الإسرائيلية علىتصاعدت الاعتداءات  وقد

من الإسـرائيليين  ، وتشكلت داخل إسرائيل عصابات انتفاضة الأقصى
فعلـى سـبيل   . طينيين وتقوم بالاعتداء علـيهم تبحث عن العمال الفلس
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 11/10/2000كثر من ستين متطرفا إسـرائيليا بتـاريخ   أ قام ،المثال
بيـب بالسـكاكين   أعلى خمسة عمال فلسـطينيين فـي تـل    الاعتداء ب

حياء داخل منزل يمتلكـه مشـغلهم   أوهم  همحراقإوحاولوا  ،والعصي
  .الإسرائيلي

  
عاماً من مخيم طـولكرم،   52وجي، وقد توفيت المواطنة ندى محمد سر

اثر مطاردة الجنود الإسرائيليين لمجموعـة مـن    23/10/2000بتاريخ 
العمال الفلسطينيين على نقطة تفتيش عسكرية، حيث طـاردهم الجنـود   

وفي . مسافة طويلة أدت إلى إصابتها بنوبة قلبية نتيجة الرعب والإرهاق
الإحـتلال النـار علـى     أطلق جنود 12/1/2001مدينة الخليل وبتاريخ 

سنة من مدينة الخليل، وقاموا بالتنكيـل   23الشاب شاكر فيصل حسونة، 
به وجره بطريقة غير إنسانية مسافة طويلة والدماء تنزف منه إلـى أن  

  . وقد جرى ذلك أمام مرأى وسائل الإعلام  . فارق الحياة 
  

 ـ 100لقد تعرض تقرير لمؤسسة بيتسيلم رض للعديد من الحالات التـي تع
فيها فلسطينيون للضرب والمعاملة القاسية على يـد الجنـود أو أفـراد    

  : حرس الحدود ، ومن الحالات التي تطرق لها التقرير 
عاما، من سكان قريـة   23حالة المواطن عادل ابراهيم محمد تنوح، . 1

تقوع محافظة بيت لحم الذي تعرض للضرب والتنكيل علـى أيـدي   
اجز بيت لحم، بينما كان متوجها الى عمله الجنود الإسرائيليين على ح

قـال لـي   : " وقد أفاد تنـوح .  13/3/2001داخل إسرائيل بتاريخ 
الجندي افرغ كل ما في حوزتك وضعه على الأرض ، ثم قال ارفـع  

                                                        
100 B'Tselem : Standard Routine Beatings and Abuse of Palestinians by Israeli 

Security Forces During AL-Aqsa Intifada May 2001  .  
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يديك إلى أعلى وافتح قدميك وقمت برفع يدي وفتحت قـدمي لأنـي   
 ـ ي وظهـري،  اعتقدت بأنه سيقوم بتفتيشي ولكنه بدأ بركلي على بطن

عندها وقعت على الأرض فأمسك الجندي بقميصـي وطلـب منـي    
الوقوف، لكني لم أستطع، ونادى الجندي على خمسة جنـود آخـرين   
قاموا بركلي وصفعي، واستمرت عملية التنكيل حوالي ربع سـاعة ،  
وطلبوا مني الوقوف بجانب السياج، وبعدها أعطاني الجنـدي الأول  

وعندما وصلت السياج لم أستطع الوقوف . الهوية وقال عد إلى بيتك 
  ".وسقطت على الأرض 

  
عاما، مـن قريـة حـوارة     30حالة المواطن رائد فايد علي عودة، . 2

منطقة نابلس، الذي تعرض للضرب والتنكيل هو وطفله محمد علـى  
أيدي شرطة حرس الحـدود الإسـرائيلية ، بـالقرب مـن الشـارع      

ا كنت أنتظر صديقا لي حاملا طفلـي  وبينم: " وقد أفاد رائد. الرئيسي
بين ذراعي شاهدت جيب حرس حدود فيه خمسة جنـود يمـر مـن    
المكان، وعندما شاهدني الجنود بجانب بيت صديقي حضرت سـيارة  
الجيب نحوي، وفي نفس الوقت ترجل من السيارة جنديان وأمرنـي  
أحدهما بإعطائه الهوية ، وفي هذه الأثناء نزل مـن السـيارة ثلاثـة    

نود آخرين، وقبل أن أتمكن من إخراج هويتي من جيبـي بـادرني   ج
. أحدهم بضربة من قبضة يده على وجهي وأنا مازلت أحمـل ابنـي  

وعندها بدأ الجنود بضربي على مختلف أنحاء جسدي وعلى الأماكن 
الحساسة، وكان ابني محمد طوال الوقت يصرخ ويبكي وكنت أحاول 

وفي النهايـة دفعنـي أحـد    . مني حمايته وحاول أحد الجنود انتزاعه
وإثر السقطة كـان  . الجنود داخل الجيب والطفل ما زال بين ذراعي

" يدي يدي"الطفل بيني وبين أرضية الجيب وعندها بدأ الطفل يصرخ 
  " .وأدركت حينه أن يد الطفل قد كسرت 
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  : تجريم المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة

لاإنسانية أو الحاطة بالكرامة من المخالفـات  تعتبر المعاملة القاسية أو ال
مـن   50، وخاصة المـادة   1949الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 130من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة  51اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 
ووفقـا  . من اتفاقية جنيف الرابعة 147من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 

لبروتوكول الإضافي الأول، فإن المعاملة اللاإنسـانية  من ا 85/5للمادة 
 8وتأكيدا على ذلك فقد اعتبـرت المـادة   . تندرج ضمن جرائم الحرب 

الاعتداء على "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  21/الفقرة ب
  .من جرائم الحرب " كرامة الشخص والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

  
ك من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن /7/1دة وبموجب الما

الأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق 
بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية ، تشكل جرائم ضد الإنسـانية متـى   
ارتكبت في إطار واسع أو منهجي ضد أيـة مجموعـة مـن السـكان     

لمتعارف عليه أن المعاملة القاسية والحاطـة بالكرامـة   ومن ا. المدنيين
تلحق أذى خطيراً بالصحة العقلية والجسدية للإنسان، وهي تمارس على 

  .نطاق واسع من قبل قوات الإحتلال 
  

الاعتقال التعسفي ونقل المدنيين واحتجـازهم خـارج   : المطلب الرابع 
  :الأراضي المحتلة

فلسـطيني خـلال انتفاضـة     2000اعتقلت قوات الإحتلال أكثر مـن  
، حوكم معظمهم  أمام محاكم عسكرية إسـرائيلية لا تـوفر    101الأقصى

                                                        
  . 39، ص 2001منظمة العفو الدولية ، تقرير عام  101
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وكانت سلطات الاحـتلال  .  102الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة
تحتجز في سجونها  التي تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلـة  

 ـ2000، حتى نهاية شهر كانون أول عـام   1967عام   1600والي ، ح
، فـإن هـؤلاء   103ووفقاً لإحصائيات مؤسسة الضـمير . أسيراً فلسطينياً

الأسرى موزعين في مختلف السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية على 
أٍسـيراً فـي سـجن    ) 420(أسيراً في سجن نفحة، ) 233: (النحو التالي
أسيراً  في سجن شـطة  ) 133(أسيراً في سجن مجدو، ) 650(عسقلان، 
أسيراً في سجن هدريم، ) 79(سرى القدس وداخل الخط الأخضر، وهم أ

أسيراً في سـجن  ) 70(أسيراً في قسم المستشفى في سجن الرملة، ) 22(
أٍسير في مركز تحقيق المسكوبية، ) 100(تلموند وجميعهم من الأحداث، 

أسيرا فـي مركـز تحقيـق    ) 30(أسيراً في مركز تحقيق الجلمة، ) 35(
وبـاقي الأسـرى   . را في مركز تحقيق بتـاح تكفـا  أسي) 30(عسقلان، 

موزعون على مراكز التوقيف والتحقيق فـي بيـت إيـل، عصـيون،     
ومن بين هؤلاء الأسرى حوالي . المجنونة، حوارة، الدامون، والمسكوبية

أسير من كبار السن ) 200(عاما، و 18أسيراً تقلّ أعمارهم عن ) 150(
أسيراً إداريـاً فـي قسـم    ) 13(، و104الذين يعانون من أمراض مختلفة

) 150(الإداريين في سجن مجدو، وتسعة أسرى في عـزل الرملـة، و  
أسيرا محكوماً عليهم مدى الحياة أو عدة مؤبـدات، وأربـع أسـيرات،    

                                                        
  . 40المرجع السابق ،ص 102
قام دقيقة عن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك بسبب حملات الاعتقال لا توجد أر 103

وحالات الإفراج المستمرة، ولعدم إفصاح الحكومة الإسرائيلية عن العدد الحقيقي للمعتقلين في سجوا، إلا أن مصادر 
، تشير إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين يدور لرعاية السجينمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير 

 .معتقل 1600حول 
  .مثل أمراض القلب والسكري والروماتيزم والأمراض النفسية 104



  84

أسيراً من داخـل الخـط الأخضـر،    ) 30(أسيراً من القدس، و) 250(و
  .أسير من قطاع غزة) 200(و
  
  

  المعتقلين خارج الأراضي المحتلة  تجريم الاعتقال التعسفي ونقل
شخص  أي أوالحرب  لأسرىالحرمان المتعمد يعتبر من جرائم الحرب 

 .105محمي من حقه في محاكمة عادلة وبصورة قانونية وبـدون تحيـز  
ه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة فـإن   /7/1ووفقا للمادة 

بمـا يخـالف المبـادئ    البدنيـة   الحريةالحرمان الشديد من  أوالسجن 
 49نصت المادة  وقد. يعد جريمة ضد الإنسانية  للقانون الدولي الأساسية

يحظر النقل الجبـري الجمـاعي أو   "من إتفاقية جنيف الرابعة على أنه 
الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي 

قية ذاتها علـى أنـه    من الإتفا 76كذلك نصت المادة ..". دولة الإحتلال
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلـد المحتل، ويقضون فيه "

من النظام الأساسي للمحكمة  8/ب/8واستنادا للمادة ". عقوبتهم إذا أدينوا
الجنائية الدولية فإنه يعتبر من جرائم الحرب إبعاد أو نقـل جـزء مـن    

. ج الأراضي المحتلـة  سكان الأرض المحتلة إلى دولة الإحتلال أو خار
د من نفس النظام، فإن الإبعـاد أو النقـل القسـري    /7وبموجب المادة 

  .  للسكان المدنيين يعتبر جريمة ضد الإنسانية 
  

  : التعذيب: المطلب الخامس

                                                        
، المادة  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147، والمادة  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  131المادة  105

  .للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام الأساسي 6/ب/8
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التعذيب أثناء التحقيـق  " الشاباك"مارس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
الأقصى ، بالرغم مـن قـرار    مع المعتقلين الفلسطينيين خلال انتفاضة

والذي يقضي  1999أيلول 16المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بتاريخ 
بعدم قانونية أساليب التعذيب التي يستخدمها هذا الجهاز أثناء التحقيق مع 

لا يحق لجهاز الأمن :" فقد جاء في نص القرار . المعتقلين الفلسطينيين 
لزام المحقق معهم بالجلوس فـي وضـع   العام استخدام أسلوب الهز أو إ

  .106" مؤلم ، أو منع المعتقلين من النوم خلال عمليات التحقيق
  

أكد معتقلون فلسطينيون انهم تعرضوا للتعذيب في المعتقلات الإسرائيلية 
فقد أفاد المعتقل الفلسطيني محمد عيسى فرج . 107خلال انتفاضة الأقصى

ليـل، أنـه تعـرض للضـرب     عاما، من بلدة إذنا قضـاء الخ  51االله، 
والحرمان من النوم لمدة ثلاثة أيام متواصلة خلال التحقيق معه في سجن 

  . 108عسقلان حتى أغمي عليه وتم نقله إلى المستشفى 
  

عاما، من مدينة الخليـل، للتعـذيب   28وتعرض المعتل ايمن العجلوني، 
معه ، استخدمت معه أساليب قاسية ، مثل إرغامه على الجلـوس علـى   

سي صغير وتقييد يديه الى الخلف ووضع عصبة على عينيـه اثنـاء   كر
كما تعرض للتعـذيب  . التحقيق معه، وحرمانه من النوم لساعات طويلة 

عاما، من قرية حوسان قضاء مدينة بيت لحم، وذلـك   18رامي زعول، 
وأفـاد بأنـه   . أثناء التحقيق معه في مركز التوقيف في كفار عصـيون  

                                                        
  .  409،ص مرجع سابقعبد الرحمن أبو النصر ،  106
  . 40، ص 2001تقرير عام منظمة العفو الدولية ،  107
  . 24/4/2001بيان صحفي صادر عن جمعية القانون، بتاريخ  108
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وسكب المياه المثلجة على رأسه أثناء التحقيـق،  تعرض للضرب القاسي 
  .109وتم نقله على أثر ذلك إلى مستشفى هداسا للعلاج

  
وأفادت المعتقلة الفلسطينية عبير أبو خضير، وهي أم لأربعة أطفال مـن  

، ومكثـت  21/1/2001سكان حي شعفاط بالقدس، والتي اعتقلت بتاريخ 
ثنـاء التحقيـق ، خاصـة    مدة شهر في التحقيق، أنها تعرضت للتعذيب أ

المنع من النوم لأكثر من خمسة أيام متتالية ، واستخدام  أسلوب الشبح ، 
  . 110بالإضافة لبقائها مقيدة الأرجل والأيدي لمدة طويلة

  
واستخدم المحققون الإسرائيليون أساليب الضغط الجسدي والنفسي مـع  

الـذي   عاما ، من حي الزيتون بمدينة غـزة،  30المعتقل ناصر عياد، 
ومن الأساليب التي تعرض لها عياد أثنـاء  .  29/1/2001اعتقل بتاريخ 

التحقيق في مستوطنة نتساريم وسجن عسـقلان ، الضـرب المبـرح ،    
والحرمان من النوم ، والتعريض لإضاءة شديدة أدت لإصابته بحـروق  
في وجهه ، بالإضافة للضغط الشديد على عنقه ولكمه في إحدى عينيـه  

  . 111نتفاخهامما أدى لا
  

كما تعرض المعتقل عبد الرحمن الأحمر ، من مخيم الدهيشة بمدينة بيت 
لحم ، لأنواع جديدة من التعذيب داخل مركز التحقيق في المسـكوبية ،  
تعرف بالرياضة، حيث يقوم أحد المحققين بسحب المعتقل للـوراء فـي   

حتـى  حين يقوم محقق آخر يسحب المعتقل للأمام ويستمر هذا الأسلوب 
                                                        

  .المرجع السابق  109
  .  30/3/2001، مؤسسة الحق ،  2001/ 67بيان صحفي رقم  110
  . 15/4/2001، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، بتاريخ  2001/ 10رقم بيان صحفي  111
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وأفاد الأحمر أنه تعرض للضرب على أذنيـه مـن قبـل    . يتقيأ المعتقل
  . 112المحققين أثناء التحقيق

  
  
   

  التعذيب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية  
أ من النظام الأساسـي  /8/2يعتبر التعذيب من جرائم الحرب وفقا للمادة 

خالفـات  للمحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرت من جرائم الحـرب الم 
من  147فقد نصت المادة  . 1949الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 

المخالفات " اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب على أن  
القتل العمـد ، والتعـذيب   : الجسيمة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية

واسع النطـاق أو  ، كما تعتبر ممارسة التعذيب بشكل " والمعاملة القاسية 
و من النظـام الأساسـي   /7/1منظم جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 

  .   للمحكمة  الجنائية الدولية 
  

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات :  المطلب السادس 
الطبية ووسائل النقل الطبي والأفراد من مستعملي الشعارات المميـزة  

  : في اتفاقيات جنيف
  
تعمدت قوات الإحتلال توجيه هجمات مباشرة ضد الوحدات والمباني  لقد

فقـد أطلـق الجنـود الإسـرائيليون     .  113الطبية وأفراد الدفاع المـدني 
                                                        

  ). 2001حزيران 27الأربعاء ( 1983، العدد  صحيفة الأيام 112
أطلقت قوات الإحتلال النار على سيارة تابعة للدفاع المدني بالقرب مفترق الشهداء بغزة مما  20/12/2000بتاريخ  113

  .عاما من سكان مدينة رفح  30دفاع المدني يدعى نضال حسين أبو عون أدى إلى استشهاد أحد أفراد ال
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الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجـاه أفـراد   
واستهدف جنود الاحتلال . الطواقم الطبية الفلسطينية، وسيارات الإسعاف

ار على سيارات الإسعاف الفلسطينية، رغم كونها تحمل شـارة  إطلاق الن
واستشهد كل من محمد محمـود قلـق، وأمجـد    . الهلال الأحمر الدولية

عثمان مساعيد، من نابلس ويعملان في إسعاف الشرطة، أثناء قيامهمـا  
بإسعاف الجرحى في المواجهات التي وقعت قرب قبر يوسـف بتـاريخ   

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النـار   وفي نفس اليوم. 30/9/2000
على ضابط الإسعاف بسام فايز البلبيسي، من غزة، وأردته قتيلاً بينمـا  
كان يحاول الوصول إلى الشهيد الطفل محمد الدرة ووالده جمال الـدرة  

 7/7/2001كما أصيب خلال انتفاضة الأقصى حتى تـاريخ  .لإسعافهما
 ـ 101أكثر من  عاف التـابعين للهـلال الأحمـر    من أفراد طواقم الإس

مـن مقـدمي    42، و) ضابط إسعاف 64متطوع و37منهم (الفلسطيني 
  . 114الإسعاف الأولي التابعين لاتحاد لجان الإغاثة الطبية

  
وتراوحت الاعتداءات على الطواقم الطبية بين إطلاق الرصاص الحـي  
أو المطاطي، أو الغاز المسيل للدموع،  أو إلقـاء حجـارة مـن قبـل     

فعلـى  . المستوطنين الإسرائيليين والجنود، والإعتداء بالضرب المبرح 
، قام عدد من أفراد الجيش الإسرائيلي 16/5/2001سبيل المثال، بتاريخ 

على حاجز حوارة العسكري ، بإيقاف سيارة إسعاف كانت في طريقهـا  
لنقل مريض من نابلس إلى رام االله، وقـام أفـراد الحـاجز بالإعتـداء     

وقد أجبـر  . والتكيل بحق الطاقم الطبي المكون من ثلاثة أفرادبالضرب 
الجنود أفراد الطاقم على الجلوس الأرض وأيدهم فوق رؤوسهم لأكثـر  
من ثلاثة ساعات، تم خلالها مصادرة جهاز الإرسال الخـاص بسـيارة   

                                                        
  . htttp://www.palesteners.orgجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ،   114

http://www.palesteners.org
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الإسعاف، ولم يطلق سراح الطاقم الطبي إلا بتدخل مـن منـدوب عـن    
وفـي بعـض   .  115ر في وقت لاحق للمكانالصليب الأحمر الذي حض

الأحيان وصلت الإعتداءات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية إلى إطـلاق  
قذائف مدفعية، مثل تلك التي أطلقت على سيارة إسعاف تابعة للخـدمات  

، مـا أدى إلـى   23/10/2000الطبية العسكرية في بيت جالا بتـاريخ  
  .ائف إصابة اثنين من طاقمها بشظايا إحدى القذ

  
أطلقت قوات الإحتلال عدة صواريخ على موقـع   10/4/2001وبتاريخ 

وقد أصاب أحد هذه الصواريخ عيـادة  . للشرطة البحرية في بيت لاهيا 
الخدمات الطبية في الموقع، ما أدى إلى استشهاد الطبيب الملازم وائـل  

  . عاما من سكان حي الزيتون في غزة 28أحمد محمد خويطر، 
  

قوات الإحتلال النار على مستشفى عالية في الخليل بتـاريخ  كما وفتحت 
، فأصيبت إحدى المريضات، وتـدعى مجـدولين شـعبان    21/5/2001

عاما، من مخيم العروب بعيـارين نـاريين فـي الـبطن      22الراعي، 
  . 116والصدر

  
 ـالتي  ،من بروتوكول جنيف الأول 21وخلافاً للمادة   نـه أنص علـى  ت

الطبية بـالاحترام والحمايـة التـي تقررهـا     يجب أن تتمتع المركبات "
، طالت الاعتـداءات الإسـرائيلية   "الاتفاقيات للوحدات الطبية المتحركة

كما وقامت قوات  ، 7/7/2001سيارة إسعاف حتى تاريخ  59كثر من أ

                                                        
  .16/5/2001بيان صحفي صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ  115
  .وق الإنسان عن المركز الفلسطيني لحق 24/5/2001تقرير أسبوعي صادر بتاريخ  116
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إعاقة لسيارات الإسعاف أثناء أدائهـا لمهامهـا    169الإحتلال بأكثر من 
  . فلسطيني مصادر الهلال الأحمر الل وفقاً

  
  تجريم تعمد توجيه هجمات ضد الوحدات والمنشآت الطبية 

يتمتـع بـالاحترام   "من إتفاقية جنيف الرابعة على أنه  20نصت المادة 
والحماية الأشخاص الذين يعملون بصورة منتظمة، وحصرا في تشـغيل  
المستشفيات المدنية وإدارتها، بمن فيهم الموظفـون المنخرطـون فـي    

مدنيين الجرحى والمرضى وعن حالات العجز والولادة أو البحث عن ال
مـن   12كذلك فقـد نصـت المـادة    ". في إخلائهم ونقلهم والعناية بهم

يجب في كـل وقـت عـدم انتهـاك     "بروتوكول جنيف الأول على أنه 
كمـا اعتبـرت   ". الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام من النظام  24/الفقرة ب 8المادة 
تعمد توجيه هجمات ضد المباني، والمواد والوحـدات الطبيـة،     1998

ووسائل النقل، والأفراد من مستعملي الشعارات المميـزة المبينـة فـي    
  .اتفاقيات القانون الدولي، من قبيل جرائم الحرب

  
  الإستيطان وجرائم المستوطنين : المطلب السابع 

عدد المستوطنين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة فـي  بلغ 
الضفة وقطاع غزة حوالي مائتي ألف مستوطن، إضافة إلى مائتي ألـف  
آخرين يعيشون في أحياء منفصلة في القـدس الشـرقية المحتلـة عـام     

من اتفاقية جنيف الرابعة التـي حظـرت    49، وذلك خلافاً للمادة 1967
  .ل نقل مدنيها إلى المناطق المحتلةعلى دولة الإحتلا

  
وتسمح قوات الاحتلال للمستوطنين بحمل السلاح بحرية ودون الضوابط 
الكافية، وتقوم بتأمين الحماية لهم في أغلب الحالات التي يعتـدون فيهـا   
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وقد تصاعدت اعتداءات المستوطنين . على المواطنين الفلسطينيين العزل
واطنين الفلسطينيين، وأدت إلى استشـهاد  أثناء انتفاضة الأقصى على الم

شملت اعتـداءات المسـتوطنين   . عدد من الفلسطينيين وجرح عدد آخر
ومثـال   .معظم القرى الفلسطينية المتاخمة  للمستوطنات أو القريبة منها

باتجـاه سـيارة    1/10/2000ذلك إطلاق المستوطنين النـار بتـاريخ   
في محافظة نابلس، مـا أدى  المواطن عبد العظيم حسن، من قرية تلفيت 
أصيبت ابنة شـقيقه  و ، وفاتهاو إلى إصابة طفلته بعيار ناري في الرأس

اختطـف مسـتوطنون    9/10/2000وبتاريخ  .بعيار ناري في الحوض
عصام جودة من قرية أم صفا قضـاء رام االله وعـذبوه حتـى     المواطن
   .ومثلوا بجثته بعد استشهاده ،الموت

  
اعتداءاتهم على المواطنين الفلسـطينيين أثنـاء   كما واصل المستوطنون 

 ،فقد استشهد الشاب فريد موسى عيسى نصاصـرة  .موسم قطف الزيتون
، وأصيب عدة 17/10/2000بتاريخ  قضاء نابلس، من قرية بيت فوريك

" ايتمـار "مواطنين آخرين جراء إطلاق الرصاص عليهم من مستوطني 
 13/11/2000بتاريخ ن يوطنقام عدد من المستكما   .بالقرب من نابلس

 54 ،سيارة المواطن الفلسطيني مصطفى محمود موسى عليـان بمهاجمة 
ما أدى ألى وفاته بعد إصابته بحجر كبيـر فـي    ،عاما من مخيم عسكر

ن النار باتجـاه الطفـل   وأطلق مستوطن 10/12/2000وبتاريخ   .الرأس
ن نـاريين  وأصابوه بعياري ،قرية بيت فوريكمن  عاما 15 ،حمادة عفيف

 .أحدهما في الصدر والآخر في الرقبة ووصفت حالتـه بأنهـا صـعبة   
قام العشرات من المستوطنين من كريـات أربـع    9/12/2000وبتاريخ 

بالقرب من الخليل باقتحام منزل السيد عطا جابر، وقـاموا بالاسـتيلاء   
 .على البيت مدة يوم رشقوا خلاله البيوت العربية المجـاورة بالحجـارة  

 ،عامـا  13 ،أطلق أحد المستوطنين النار على الطفل منصور جابركما 
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 17/12/2000وبتـاريخ  . وأصابوه إصابة خطيرة في الذراع والـبطن 
عامـا   18 ،أطلق أحد المستوطنين النار على الشاب محمود حامد شلش

وبتــاريخ  .وأرداه قتــيلاً ،مــن قريــة شــقبة فــي محافظــة رام االله
توطنين نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه فتح عدد من المس 18/12/2000

مدرسة حوارة الثانوية للذكور في محافظة نابلس، ما أدى إلـى إصـابة   
  .طالبين إصابة أحدهما خطيرة

، " غـوش قطيـف  "قام العشرات من مسـتوطني   15/1/2001وبتاريخ 
غرب مدينة خانيونس، بمهاجمة السكان الفلسـطينيين وممتلكـاتهم فـي    

أحـرق  . وة انتقامية بعد مقتل احد المسـتوطنين مواصي خانيونس كخط
المستوطنون منازل المواطنين ابراهيم ربيع اللحام وعواد النجار وعبـد  

كما اشـعلوا النيـران بعـدد مـن     . االله النجار وابراهيم وحسن الشاعر
الدفيئات الزراعية للمزارعين عبد الحميد النجار وحافظ النجار ويـونس  

ابراهيم الشاعر وابـراهيم يوسـف الشـاعر    عبد الرحيم النجار وحسن 
وابراهيم يوسف اللحام، واحرقوا سيارة من نوع مرسيدس تعود ملكيتهـا  

أطلق المسـتوطنون فـي    9/5/2001وبتاريخ . للمواطن حمادة النجار 
منطقة المواصي في قطاع غزة عددا من كلاب الحراسة علـى الشـاب   

عودته من المدرسـة،   عاما، من خانيونس أثناء 18كفاح خالد زعرب، 
  .ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة أدت إلى استشهاده في اليوم التالي 

  
  تجريم الإستيطان وانتهاكات المستوطنين  

مـن اتفاقيـة    49فقد نصت المادة . يعتبر الإستيطان من جرائم الحرب
من البروتوكول الإضافي الأول،  85، والمادة 1949جنيف الرابعة لعام 

لا يجوز لدولة الإحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سـكانها  "  على أنه
ويعتبر الإستيطان مـن الجـرائم   " . المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها 

وقد أكدت اللجنة . المستمرة التي ترتب أثراً يوميا على حياة الفلسطينيين
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، علـى أن المسـتوطنات    19/5/2001الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 
  . 117لقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الآنخرق ل

  
ويمكن تصنيف اعتداءات المستوطنين وعمليات القتـل والتنكيـل التـي    

مـن   7/1فقد نصت المادة . يقومون بها من قبيل الجرائم ضد الإنسانية
لغرض هـذا النظـام   "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه 

لتالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب فـي  يشكل أي فعل من الأفعال ا
إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان 

. ك..الإبـادة ،  . القتل العمـد ، ب .أ : المدنيين وعن علم عن الهجوم 
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمـدا فـي   

يلحق بالجسـم أو بالصـحة العقليـة أو    معاناة شديدة أو في أذى خطير 
  "  . البدنية

  
ووفقا لما ذهب إليه الفقه القانوني فإن معظم الجرائم الداخلة في نطـاق  
هذا التعريف يمكن أن يكون نتيجة لفعل دولة أو نظام، ويتم تنفيذها مـن  

، والمسـتوطنون  118خلال فاعلين ذوي سـلطة أو غيـر ذوي سـلطة   
   .  الدولة في قتل وقمع الفلسطينيين  الإسرائيليون ينفذون سياسة

   
  : قصف وتدمير الممتلكات المدنية والبيئة:  المطلب الثامن 

خلال انتفاضة الأقصى بالأسلحة الثقيلة  قوات الجيش الإسرائيليقصفت 
 ،من منازل المواطنين في مختلف مناطق الضـفة وقطـاع غـزة    اًعدد

 ـ    ار علـى الجنـود   بذريعة أن هذه المنازل اسـتخدمت فـي إطـلاق ن
                                                        

  ) . 20/5/2001الأحد (  11401، العدد  صحيفة القدس 117
   74،ص مرجع سابق أنظر بسيوني ، 118
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كانت تتم بشـكل انتقـامي لا   هذه معظم عمليات القصف و .نيالإسرائيلي
رت سـلطات الاحـتلال   فعلى سبيل المثال، دم .تبرره ضرورات حربية

عمارتين سكنيتين ومصنعا للحديد وبئر مـاء عنـد    8/10/2000بتاريخ 
منع المتظاهرين مـن الوصـول إلـى    بهدف ،  مفترق الشهداء في غزة

 .ترق للتظاهر وإلقاء الحجارة على نقطة عسكرية قريبة من المكـان المف
وعقب كل عملية قتل أو إصابة جنود  ،قوات الجيش الإسرائيليتقوم كما 

بقصف المنازل السكنية القريبـة مـن مكـان     ،سرائيليينإأو مستوطنين 
   .العملية دون سابق إنذار ودون وجود ضرورة عسكرية لذلك

  
قامت قوات الإحتلال بالتوغـل داخـل منـاطق     10/4/2001وبتاريخ 

منـزلا   30السلطة الوطنية الفلسطينية في مخيم خان يونس، وهـدمت  
  .119مواطنا 363تشرد سكانها البالغ عددهم 

  
وقد بلغ عدد البنايات والمنازل الفلسطينية التي دمرت بالكامـل خـلال    

 فـي  منزلا 226، أكثر من   52/5/2001إنتفاضة الأقصى حتى تاريخ 
، جـراء عمليـات القصـف    120منزلا الضفة الغربية 333قطاع غزة، و

العنيفة التي قامت بها المـدفعيات والمروحيـات والـزوارق الحربيـة     
وبلغ عدد البنايات  .800و 500الإسرائيلية والرشاشات الثقيلة من عيار 

 12جامعـا، و   29بنايـة، و   4000التي تعرضت للقصف أكثر مـن  
  .  121ماءبئر  108كنيسة، و

  
                                                        

  . 11/4/2001بيان صحفي ، مؤسسة الضمير ، غزة ، 119
  . 24/5/2001تقرير خاص ، مؤسسة مفتاح ، الخسائر الفلسطينية خلال الإنتفاضة ،  120
  .ورقة حقائق ، مصدر سابق  121
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فـتم  . وواصلت سلطات الإحتلال اقتلاع الأشجار المثمـرة والحرجيـة  
كثـر  أشجرة زيتون وفاكهة ونخيل، وتجريـف   26000اقتلاع أكثر من 

  . 122متر مربع  من الأراضي الزراعية 000،669،3من 
حمايـة   يعـة وجاءت أعمال تجريف الأراضي واقـتلاع الأشـجار بذر  

المناطق التـي تـدعي سـلطات    في المستوطنات والمستوطنين، خاصة 
  .منها باتجاه الجنود أو المستوطنينإطلاق النار  يتم الاحتلال أنه

  
  تجريم قصف وتدمير الأعيان المدنية والبيئة الطبيعية

 ،تدمير واغتصاب الممتلكات  1949اعتبرت إتفاقية جنيف الرابعة لعام 
مخالفـات  على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع، من ال

من البروتوكـول   85/5وبموجب المادة ). 147المادة (الجسيمة للاتفاقية 
الأول، كما أشرنا سابقا، تعد المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف جـرائم  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  4/أ/8حرب، وهذا ما أكدته المادة 
 ،1977عـام  من بروتوكول جنيـف الأول ل  52ونصت المادة . الدولية 

. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمـات الـردع  "  نهأعلى 
كمـا  ".  والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسـكرية 

تراعى أثناء القتـال  "من إتفاقية جنيف الرابعة على أن  55نصت المادة 
 ."وطويلة الأمد حماية البيئة الطبيعة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار

وتتضمن هذه الحماية حظر إستخدام أساليب ووسائل القتال، التي يقصـد  
بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية، ومن ثـم  
تضر بصحة أو بقاء السكان، و تحظر هجمات الردع التي تشـن ضـد   

لأساسـي  من النظـام ا  4/ب/8كما نصت المادة " . …البيئة الطبيعية  
تعمد شن هجـوم  " للمحكمة الجنائية الدولية على أنه من جرائم الحرب 

                                                        
  .مؤسسة مفتاح ، مصدر سابق  تقرير خاص، 122
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مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل 
الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلـى مجمـل   

  " . المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة 
  

المادة الأولى من بروتوكول جنيـف الأول   من رة الثانيةكذلك نصت الفق
حظر مهاجمـة أو تـدمير أو نقـل أو تعطيـل     ي"  على أنه ،1977لعام 

الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المـواد  
الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافـق  

مـن   53هـذا بالإضـافة لـنص المـادة     . "وأشغال الريمياه الشرب 
التي حظـرت الأعمـال العدائيـة     ،1977بروتوكول جنيف الأول لعام 

الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشـكل التـراث الثقـافي أو الروحـي     
من النظـام الأساسـي للمحكمـة     9/ب/8المادة  وقد اعتبرت. للشعوب

تعمد توجيه هجمات " رائم الحربمن قبيل ج 1998الجنائية الدولية لعام 
  " .ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية

  
  : تجويع السكان وإعاقة الإمدادات الغوثية:  المطلب التاسع 

منذ إندلاع انتفاضة الأقصى قامت السلطات الإسرائيلية بفرض إغـلاق  
على الضفة الغربية وقطاع غزة، شمل جميع الطـرق الرئيسـية    شامل

بعضـها   والقرى والمخيمـات الفلسـطينية  تي تصل  المدن والفرعية ال
بشكل  الدولي، امتد الإغلاق إلى المعابر الحدودية ومطار غزةو. ببعض
الأمر الذي أدى إلى شلل شبه تام في أغلب المرافـق الحيويـة    ،متقطع

وتسـبب الحصـار   . والحركة الاقتصادية فـي المنـاطق الفلسـطينية    
لمدنيين الفلسـطينيين امتـدت لتشـمل كافـة     الإسرائيلي بمعاناة شديدة ل

التنميـة  فـي  و ،العبـادة ق في حالو ،الجوانب الحياتية كالحق في التعليم
  .الاقتصادية والعمل ، وغيرها من الحقوق
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الصـحية فـي المنـاطق    لأوضاع على اواضحة ترك الإغلاق آثاراً 

فقـد عرقـل   . الإمدادات الطبيـة  بسبب منع وصولوذلك الفلسطينية، 
تدفق الإمدادات الطبية،  29/9/2000غلاق المتكرر لمطار غزة منذ الإ

وعرقلت سلطات . وسفر الجرحى الفلسطينيين إلى الخارج طلبا للعلاج
الاحتلال الإسرائيلي وصول عشرات الشـاحنات المحملـة بالأدويـة    

ومن بينها عـدد   ،والإمدادات الطبية عبر معبر رفح الحدودي إلى غزة
إضافة  ،123ف مجهزة بالكامل من المملكة السعودية من  سيارات إسعا

إلى قافلة من شاحنات وكالة الأمم المتحدة لغـوث وتشـغيل اللاجئـين    
وبتـاريخ   .كانت تنقل إمدادات إنسانية وطبية من الأردن، الفلسطينيين

منعت قوات الإحتلال على حاجز أيرز اللجنـة الدوليـة    15/2/2001
طارئة من الإمـدادات الطبيـة إلـى    للصليب الأحمر من إدخال شحنة 

  . 124داخل قطاع غزة
  

كما حالت الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة على مداخل المـدن  
. الفلسطينية دون وصول كثير من المرضى والأطباء إلى المستشـفيات 

المواطنـة  : وهناك حالات ولادة تمت على تلك الحواجز ، ومثال ذلك 
إلى وضع   14/11/2000ضطرت بتاريخ الفلسطينية تغريد عجوري ا

 ،مولودها داخل سيارة تاكسي على حاجز عسكري بالقرب مـن رام االله 
بعد أن رفض الجنود الإسرائيليون السماح لها بالـدخول إلـى رام االله   

وامرأة أخرى من خـان يـونس اضـطرت     .المحاصرة لتلقي العلاج
 ،19/11/2000لوضع مولودها على عربة يجرها حمار  يوم الأحـد  

                                                        
  .9، صMDE 15/59/00،20/11/2000 تقرير رقم منظمة العفو الدولية،  123
  .15/2/2001بيان صحفي صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ  124
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ن حال جنود الاحتلال على حاجز التفـاح دون وصـول سـيارة    أبعد 
كما توفي عدد من المرضى الفلسطينيين  .الإسعاف لنقلها الى المستشفى

بسبب الحواجز العسكرية، كما في حالة وفاة المريض جمـال إبـراهيم   
الذي تمت إعاقته  ،والذي يعاني من مشاكل في القلب ،عاما 30 ،علوان
) حاجز سنجل محافظـة رام االله  (ساعات على الحاجز العسكري لعدة 

   .ما أدى إلى وفاته ،18/11/200بتاريخ 
  

  تجريم تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية 
يسـمح للسـلطة    ،1907من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام  43وفقا للمادة 

منيـة،  إلا  لاعتبارات أتقيد حركة التنقل المحتلة فرض إجراءات معينة 
أن هذه السلطات  ملزمة  بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية، وضمان 

وقـد فشـلت    .125سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعـي 
تحقيق هذا التوازن باتخاذها إجـراءات  الإٍسرائيلية في سلطات الإحتلال 

عتبـر  تالإجراءات إلى درجة أن هذه تحد من حرية التنقل بشكل جسيم، 
  .عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيين

  
، على أنه 29/9/2000ويمكن تصنيف الإغلاق الإسرائيلي المستمر منذ 

من النظام الأساسـي للمحكمـة    6جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة 
لغرض هذا النظام الأساسي تعنـي  " الجنائية الدولية التي نصت على أنه 

لإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية التي يرتكب بقصـد إهـلاك   ا
جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ، بصفتها هذه إهلاكـا كليـا أو   

                                                        
 المحتل، بما أن سلطة الحكم الشرعي قد انتقلت إلى"على أنه  1907لعام  من اتفاقية لاهاي الرابعة 43نصت المادة   125

فإن على هذا المحتل أن يتخذ جميع الإجراءات المتوافرة لديه للقيام قدر المستطاع بإعادة وتأمين النظام والسلامة العامين، مع 
  ".مراعاة القوانين النافذة في البلد، إلا إذا تعذر مراعاا بأي وجه
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إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كليا ... جزئيا 
  " . أو جزئيا

  
  

سـلطات  تعتبـر   1949 لعاماتفاقية جنيف الرابعة من  23لمادة ووفقاً ل
تقيد حركة الإمدادات الطبيـة   بعدم اتخاذ أي إجراءاتالاحتلال ملزمة 

تعتبـر المـادة   كمـا  . 126والإنسانية من الوصول إلى المناطق المحتلة
من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمـد عرقلـة    25/الثامنة الفقرة ب

صوص عليـه فـي   على النحو المن ،الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين
  .من قبيل جرائم الحرب ،اتفاقيات جنيف

                                                        
كفل حرية مرور جميع الأدوية والمهمات الطبية، على كل دولة من الأطراف السامية أن ت"على أنه  23تنص المادة   126

ومستلزمات العيادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد، حتى لو كان خصما وعليه كذلك الترخيص بحرية مـرور أي   
  ".إرساليات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل
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  : مسؤولية الإحتلال الإسرائيلي الدولية: المبحث الثالث 
  

سنعالج فيما يلي مسؤولية الإحتلال المدنية والجنائية عن جرائمه السابقة 
خلال إنتفاضة الأقصى، من خلال توضيح الالتزامات المدنية المترتبـة  

ض للإمكانيات الدولية المتاحة لملاحقة مجرمـي  على الإحتلال، والتعر
  .الحرب الإسرائيليين جنائيا 

  
  : مسؤولية الإحتلال المدنية: المطلب الأول 

استعرضنا للمسؤولية المدنية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، 
ووجدنا أنها ترتب ثلاثة التزامات رئيسية على الدولة التي تنتهك القانون 

وتتمحـور هـذه   . ويترتب على هذا الإنتهـاك ضـرر بـالغير   الدولي، 
الالتزامات  حول وقف العمل غير المشروع والمخالف للقانون الـدولي  

  .أولا، التعويض العيني ثانيا ، التعويض المالي ثالثا 
   

  : وقف العمل غير المشروع: أولا 
 يعتبر استمرار احتلالها الحربي للأراضي الفلسطينية أخطـر الأعمـال  
. غير المشروعة التي تقترفها سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسـطيني 

وبالتالي فإن أهم التزام يقع على عاتق سلطات الإحتلال هو إنهاء حالـة  
الإحتلال والانسحاب من الأراضي المحتلة وفقـا لقـرارات الشـرعية    

ولكن هناك عدة التزامات فورية تقع على عـاتق  .  338و  242الدولية 
لإحتلال  ، من أهمها وقف الحصار ووقف مظاهر العنف مـن  سلطات ا

الجنود والمستوطنين ووقف عمليات التصفية والقتـل العمـد وقصـف    
المدنيين والأعيان المدنية والإعتقالات التعسـفية والتعـذيب والمعاملـة    

  . الخ ..القاسية 
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  ):التعويض العيني(إعادة الحال إلى ما كانت عليه : ثانيا 
الشخص الدولي الذي اقترف عملا غيـر مشـروع الحـق     يترتب على

. ضررا بالغير أن يقوم بالعمل على إزالة كافة مظـاهر هـذا الضـرر    
وبالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فان التزامه الأساسي، بالإضـافة لإنهـاء   
الاحتلال، هو إزالة كافة مظاهر هـذا الإحـتلال، خاصـة الحـواجز     

الإغلاقات ، واحتلال المباني والمدارس ، العسكرية وتواجد الدبابات ، و
  .والتعويض عن أي ضرر أو تلف أصابها  

  
  ): جبر الضرر(التعويض المالي : ثالثا 

في الحالات التي لا يكون التعويض العيني ممكنا ، توجب على سلطات 
الإحتلال أن تقوم بالتعويض المالي لضحايا أفعالها غيـر المشـروعة،   

القتل والإعدام خارج نطاق القانون ، وقصـف  كالتعويض عن عمليات 
المباني والمنشآت ، وكذلك يترتب عليها تعويض السلطة الفلسطينية عن 
الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها نتيجـة للحصـار، وقصـف مقـار     

وهذا النوع من التعويض يلقي مسؤولية كبيـرة علـى عـاتق    . السلطة
لخسـائر الماديـة وحجـم    السلطة الفلسطينية في إعداد ملفـات عـن ا  

التعويضات المالية المترتبة والمطلوبة من الإحتلال عن جرائمه خـلال  
  .   انتفاضة الأقصى 

  
  : مسؤولية الإحتلال الجنائية: المطلب الثاني 

سنتعرض فيما يلي للإمكانيـات المتاحـة لملاحقـة مجرمـي الحـرب      
حقـة مجرمـي   الإسرائيليين، وهناك أربع إمكانيات قانونية متاحـة لملا 

  :الحرب الإسرائيليين هي 
محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنيـة للـدول   . 1

  .الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة 
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تشكيل محكمة مجرمي حرب خاصة بمجرمي الحرب الإسـرائيليين  . 2
  .بموجب قرار من مجلس الأمن 

  .الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية  محاكمة مجرمي الحرب. 3
محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنيـة للـدول   . 4

" الأعضاء في الأمم المتحدة استنادا لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي 
  " . قضية بنوشيه

  
محاكمة مجرمي الحـرب الإسـرائيليين أمـام المحـاكم     : الفرع الأول 

  : للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الأول الوطنية
من اتفاقية جنيف الرابعة التزامـات علـى الـدول     146رتبت المادة   

الأطراف ، منها ان تتخذ إجراءات تشريعية لفرض عقوبات فعالة علـى  
الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسـيمة  

كما وتلتزم الدول المتعاقدة بملاحقة المتهمين باقتراف مثل . ية لهذه الإتفاق
هذه المخالفات الجسيمة، أو بالأمر باقترافها، وبتقـديمهم للمحاكمـة أيـا    

وللدول الأطراف أيضا إذا فضلت ذلك وطبقـا لأحكـام   . كانت جنسيتهم 
تشريعية، أن تسلمهم إلى طرف متعاقد آخر لمحاكمتهم، ما دامت تتـوفر  

وبموجـب  الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص ،  لدى
على من البروتوكول الأول، تترتب مسؤولية مباشرة وجماعية  86المادة 
التحرك  هاواجبالتي من الدول الأعضاء في إتفاقية جنيف الرابعة ، عاتق 

  .لمواجهة الدولة التي  تتعمد خرق أحكام هذه الإتفاقية 
  

، فإنه يمكن ملاحقـة  127يل طرف في اتفاقية جنيف الرابعةوبما أن إسرائ
مجرمي الحرب الإسرائيليين، سواء الجنود المنفذين أو القـادة الآمـرين   

                                                        
  . 1949/أبريل /  21وقعت إسرائيل على اتفاقية جنيف الرابعة في  127
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باقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمـام المحـاكم الوطنيـة    
للدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة،  وفي هـذا الصـدد تسـتطيع    

طراف في اتفاقية جنيف الرابعة، أن تتخـذ إجـراءات   الدول العربية الأ
تشريعية لوضع ولاية جنائية على جرائم الحـرب الإسـرائيلية خـلال    

كما . من اتفاقية جنيف الرابعة  146انتفاضة الأقصى ، وفقا لنص المادة 
ويمكن فحص قوانين الدول الأطراف خاصة تلك التي تسـمح بمحاكمـة   

تفاقية جنيف الرابعة بغـض النظـر عـن    مرتكبي المخالفات الجسيمة لا
  .جنسيتهم

  
وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمـام المحـاكم الوطنيـة للـدول     

يتطلب فـي المرحلـة الأولـى     1949الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 
إعداد الاتهام والأدلة الكافية ضد القادة الإسرائيليين والجنود المتـورطين  

سيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكـول الأول  بارتكاب الإنتهاكات الج
  . الملحق، حتى تتمكن هذه المحاكم من الشروع في إجراءات المحاكمة 

  
تشكيل محكمة مجرمي حرب خاصة بمجرمـي الحـرب   : الفرع الثاني 

  : الإسرائيليين بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي
حكمة مجرمي الحـرب  أصبحت القواعد التي أرستها الأنظمة الأساسية لم

ومحكمة مجرمي الحرب في رواندا قواعد أساسية  في يوغسلافيا السابقة 
مـلا بالفصـل   وثابتة في القانون الدولي الإنساني ، خاصة أنها جاءت ع

، باعتبار أن هذه الجـرائم تهـدد السـلم    المتحدة  الأممالسابع من ميثاق 
لدولي تشكيل محكمـة  ويقع التزام على مجلس الأمن ا. والأمن الدوليين 

 148ووفقا  للمـادة  . دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
، فإنه لا يجـوز لأي طـرف فـي    1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

الإتفاقية أن يتخلى عن مسئوليته القانونية فيما يختص بالمخالفات الجسيمة 
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مـن   86لمـادة  وبموجـب ا . مـن الإتفاقيـة    147المذكورة في المادة 
تقع علـى عـاتق   البروتوكول الأول، تترتب مسؤولية مباشرة وجماعية 

التحـرك   هـا واجبالتي مـن  الدول الأعضاء في إتفاقية جنيف الرابعة ، 
  . لمواجهة الدولة التي  تتعمد خرق أحكام هذه الإتفاقية

  
هل يمكـن تشـكيل محكمـة خاصـة     : ويثور السؤال من الناحية العملية

رب الإسرائيليين في ظل تركيبة مجلـس الأمـن الـدولي،     لمجرمي الح
وموقف الولايات المتحدة المنحاز لإسرائيل ؟ نعتقد أن الإجابة على هـذا  

ويتضح ذلك في عدد المـرات التـي   .  السؤال في هذه المرحلة هي لا 
استخدمت فيها الولايات المتحدة لإبطال قرارات مجلس الأمن التي تـدين  

 270/2001وكان آخرها مشروع القـرار رقـم   . رائيليةالإنتهاكات الإس
، واستخدمت الولايات المتحدة حق  2001آذار 27المقدم للمجلس بتاريخ 

النقض ضد مشروع القرار المذكور، والقاضي بتوفير الحمايـة الدوليـة   
وبالتالي ففي ظل المعادلـة  . للمدنيين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى

إنه من الصعوبة بمكان تشكيل محكمة جرائم حرب دولية الدولية الحالية ف
بقرار من مجلس الأمن الدولي لمحاكمة مجرمي الحـرب الإسـرائيليين،   

ولكن تبقى هذه الإمكانية قائمة . على غرار محكمتي يوغسلافيا ورواندا 
  .في المستقبل رهنا بالمعادلة السياسة الدولية وموازين القوى الدولية 

  
محاكمة مجرمي الحرب الإسـرائيليين أمـام المحكمـة    :  الفرع الثالث

  : الجنائية الدولية
 31وقعت إسرائيل على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة فـي   

، ولم تصادق عليه حتـى الآن، وتحفظـت   2000كانون الأول من العام 
على إدراج الإستيطان ضمن جرائم الحرب، أي أنها لا تقبل اختصـاص  

  .عليها فيما يتعلق بجرائم الإستيطان  المحكمة
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وبالرجوع إلى نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، فإنـه لا   
يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجـرائم السـابقة   

وتبقـى تلـك المحكمـة  أداة مسـتقبلية     . لنفاذ النظام بالنسبة لإسـرائيل 
حقة لنفاذ النظام بالرغم من معوقات المحاكمة لمحاكمتهم عن الجرائم اللا

 12الكثيرة التي تضمنها النظام مثل أرجاء التحقيق أو المحاكمـة لمـدة   
شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن بقرار يصدر عن المجلس بموجب 

 128ويمكن للمجلس تجديد المدة لأكثر من مرة. الفصل السابع من الميثاق
  .والتوقيف وإصدار مذكرات الاتهام  ، بالإضافة لعراقيل القبض 

  
غير أن هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف فـي القـانون بــ    

، أي الوقائع التي تبدأ فبل نفـاذ النظـام الأساسـي    " بالجرائم المستمرة"
وتعتبر جريمة الإستيطان الإسرائيلي ، .  129وتستمر في الوقوع بعد ذلك

ائم المستمرة والتي تترتب آثارها طالما في نظر القانون الدولي، من الجر
. بقيت المستوطنات الإسرائيلية قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلـة  

وبالتالي فإن الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفـاذ  
النظام الأساسي ليشمل جريمة الإستيطان الإسرائيلي على الـرغم مـن   

ستيطان كجريمة حرب فـي النظـام الأساسـي    تحفظ إسرائيل إدراج الإ
للمحكمة ، حيث يعد هذا الـتحفظ مخالفـاً لأهـداف النظـام الأساسـي      

  .وأغراضه والمبادئ الأساسية للقانون الدولي 
  
  
  

                                                        
  . 1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  16أنظر المادة  128
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محاكمة مجرمي الحـرب الإسـرائيليين وفقـا لمبـدأ     : الفرع الرابع 
  :الاختصاص القضائي الدولي

، الدكتاتور التشيلي ، في " بنوشيه"ة كما سبق وأن ذكرنا فقد تسببت قضي
تحريك عدد من الدعاوى في دول أوربية تصادف وجود مـواطني دول  
أخرى فيها ، ارتكبوا أفعالا في بلادهم تشكل انتهاكـا للقـانون الـدولي    

  .الإنساني ، الأمر الذي تم التعارف عليه بعقدة بنوشيه 
  

قضية جزائية دولية ضد واستنادا لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي هناك 
منظورة أمـام محكمـة بلجيكيـة ،    " شارون"رئيس الوزراء الإسرائيلي 

واسـتنادا  . بصفته أحد المسؤولين البارزين عن مجازر صبرا وشـاتيلا  
للسابقة الدولية في قضية بنوشيه، فـيمكن ملاحقـة مجرمـي الحـرب     

تفاضـة  الإسرائيليين ، عن جرائم الحرب التي اقترفت وتقترف خـلال ان 
الأقصى ، وذلك متى غادر المتهمون إسرائيل أو تم التأكد من وجـودهم  
في إحدى الدول التي تسمح قوانينها الداخلية بمد ولايتها القضائية علـى  
مواطنين ليسوا من رعاياها، متهمين بارتكاب جـرائم ضـد الإنسـانية    
وجرائم حرب، سواء في بلادهم أو فـي أراض محتلـة ، كمـا فعلـت     

نيا في قضية بنوشيه ، وكما أبدت كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا بريطا
وإسبانيا استعدادها لذلك في نفس القضية ، وكما فعلت السنغال في قضية 
حبري ، وكما يتوقع أن يفعل كل بلد تتوافر فيه الإرادة السياسية والقضاء 

  .المستقل ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
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  : توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية:  المبحث الرابع
  

لغايات اسـتخدام الإمكانيـات المتاحـة لمحاكمـة مجرمـي الحـرب       
الإسرائيليين ، وخاصة تقديمهم كمجرمي حرب أمام المحـاكم الوطنيـة   
للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ، يجب إعداد ملفات لمجرمـي  

يمكن استخدامه أمام تلـك  عاء قوي بناء ادالحرب الإسرائيليين تتضمن 
أو مـا   ،على مجرد رواية شـخص  ويجب إلا يستند الإدعاء . المحاكم

يـرتبط   الأمرولكن تتناقله وسائل الإعلام من وصف وتوثيق للإحداث، 
الإنتهاكات الإسرائيلية تشـكل جـرائم حـرب     المحكمة تقتنع أنبجعل 

 بأكبرالمساندة  بالأدلةة لذا يتوجب تعزيز الرواي .وجرائم ضد الإنسانية 
عالميـة   أوسواء كانـت محليـة   المحاكم وذلك لأن جميع  ،قدر ممكن

وخصوصا فيمـا يتعلـق    ،الادعاءات الزائفة إزاءتتوخى الحذر الشديد 
 . كمحاكمة شخص لا يحمل جنسية دولة المحكمـة   بالمجالات الحساسة

ه الجهـات  اكثر كلما انخفضت نسبة الشك لدى هـذ  الأدلةوكلما توفرت 
تصدر  أنالقضائية لا تستطيع  الإجراءات أنكما  .حول صدق الادعاء
دون تـوفر  أية قضـية  وبالتالي لا يمكن كسب  .قرارها لمجرد الاتهام

  .التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها للجاني الأدلة 
  

وفيما يلي نستعرض المطلوب لتوثيق إحدى جرائم الحـرب والجـرائم   
جريمـة الإعـدام خـارج نطـاق القـانون       ضد الإنسـانية ، وهـي   

التي دأبت قوات الإحتلال على ارتكابها ضد نشطاء انتفاضـة  )التصفية(
وسنحاول في هذا الاستعراض أن نبين العناصر اللازمة لبناء . الأقصى

  . ادعاء قوي بجريمة التصفية يمكن استعماله أمام المحاكم الدولية 
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  : شهادة الشهود: المطلب الأول 
فان ذلك يضـيف   ،بشهادتهم  للإدلاءولديهم الاستعداد شهود  تواجد اإذ

ويقدم تفاصيل جديدة قـد لا يـتمكن مـن     ،مصداقية الادعاء إلىالكثير 
بناء الترتيب  إعادةعلى  أيضايساعد  أنكما يمكن   .شاهد منفردتقديمها 
وهكذا فـان الغـرض مـن    . ووضعها في سياق واحد للأحداثالزمني 

 أنولذلك يجب  ،ود هو المساعدة في فهم ما حدث فهما دقيقاشهادة الشه
  .على اكبر قدر ممكن من التفاصيلالشهادة تحتوي 

  -:والشهود المفيدون هم 
يـدلوا بمعلومـات    أنمكانهم وقوع التصفية، وبإن ساعة وحاضر •

تمت بها التصـفية ووصـف   وعن الطريقة التي  ،ن هوية الجناةعقيمة 
   .مكان الحادثة وزمانها

أشخاص أصيبوا أثناء عملية التصفية، أصحاب محلات أو بنايـات   •
  .تضررت نتيجة للأدوات التي استخدمت في التصفية 

  .أفراد أسرة الضحية، للتعرف عن قرب على شخصية الضحية   •
معاينة الضحية، أو أفراد الطاقم الطبـي الـذين   الطبيب الذي قام ب •

  .نقلوا الضحية إلى المستشفى 
  
معطي ضمن تصريح مشفوع بالقسم موقع من  الشهود والأقوضوح  إن

. محكمـة المعنيـة  يساعد على تعزيز مصداقية الادعاء لـدى ال  الإفادة 
تتم كتابة مثل هذا التصـريح بيـد الشـخص     أنوليس من الضروري 

طباعته ثم يقرأه  الأفضلومن ، يكتب باليد أنفمن الممكن  ،المعني نفسه
انه يجـب   ، إلاثم يبدي موافقته عليه ميا ،أكان  إذايقرأ له  أوالشخص 

الباحـث   أووبتوقيع الشخص  ،ببصمته أويذيل بتوقيع الشخص نفسه  أن
  . الذي تسلمه مع وضع التاريخ على التصريح
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يـتم تفصـيل الادعـاء     أنومن خلال التصريح المشفوع بالقسم يجب 
صـورة  لنقـل   ،بالقدر الكـافي  )التصفية(الإعدام خارج نطاق القانون ب

 أقـوال تتضمن  أنيجب ولبناء ادعاء قوي . ما أمكن عن الحادثة كاملة 
   : تفاصيل حولالشهود 

  .الضحايا/تحديد الضحية -1
 .جريمة التصفية مقترفي / تحديد مقترف -2
  .وصف للأدوات التي استخدمت في التصفية  -3
  .وصف لمكان وزمان التصفية  -4
  .تشفىوصف لمكان الإصابة وكيف تم نقل الضحية إلى المس -5
  .وجد إنرد الفعل الرسمي عن الحادثة  -6
 

  :الضحايا أوالتعرف على الضحية : أولا
للتعرف على الضحية لا بد من سؤال الشاهد حول معرفته بالضـحية،  

كلمـا  الضحية كلما كان بالاستطاعة الحصول على تفاصيل اكثر عن و
 يمكن الحصول على التفاصيل التي تعرفو . مؤكدا اكان التعرف عليه

الاسم الكامل والجـنس وتـاريخ المـيلاد     :مثل، على شخصية الضحية
ويمكـن  الحالة الاجتماعية ، عـدد الأولاد ،   ،وكذلك العنوان ،والمهنة

ويفضل  .تسجيل مواصفات المظهر بما في ذلك المواصفات غير العادية
ومكان الإصابة بالتحديـد ،   ،الحصول على صورة فوتوغرافية للضحية

ا، وما هو تنظيمه السياسي، وهـل سـبق أن أعتقـل أو    هل كان ناشطو
تعرض للمطاردة من قوات الإحتلال، هل يتنقل عبر المناطق الداخلـة  

  .ضمن السيطرة الإسرائيلية بحيث كان من الممكن اعتقاله 
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  : التصفيةمقترفي /التعرف على مقترف: ثانيا
لى مقترفـي  ويمكن التعرف ع ،معرفة الجناة يسهل بناء ادعاء قوي إن

فعلـى   .التصـفية من خلال التفاصيل المتعلقة بالقوة التي نفذت  التصفية
هل هم وحدات خاصـة  ؟ قام بالتصفية من  :يمكن توضيح ،سبيل المثال

عـدد   ،وفي الحالات المثلى؟ جنود نظاميون ؟ حرس حدود ؟ عملاء ؟ 
 تساعد إنلم يكن ذلك معروفا يمكن  وإذا ،ورتبهم ووحدتهم  الأشخاص

 -:التفاصيل الآتية على تحديد هوية الجاني
  
مـاذا كـانوا   ؟ الشرطة أوالجيش  أووحدة من وحدات قوات الأمن  أي

كيف كانوا يبدون؟ هل كانـت   ملابس عادية؟ أميرتدون؟  زي رسمي 
مـا نـوع    كانوا يحملون؟ الأسلحةنوع من  أي هناك علامات تميزهم؟

غير مميزة؟  هل لوحـات   أم المركبات التي كانوا يستخدمونها؟  مميزة
وإذا تمت التصفية من الجو أو من معسكر للجـيش ،   واضحة؟ أرقامها

ما نوع الطائرة المستخدمة ؟ ما اسم معسكر الجيش الـذي تمـت منـه    
  التصفية؟

  
  : وصف للأدوات التي استخدمت في التصفية: ثالثاً 

مـا لـو   معرفة نوع الأداة المستخدمة قد يؤشر على شخصية مقترفها في
فيمكن السؤال عـن ماهيـة الوسـيلة    . الخ ..كانوا عملاء أو مخابرات 

رصاص حي ؟ رصاص من عيارت ثقيلـة ؟  : المستخدمة في التصفية 
قذائف مدفعية ؟ قذائف طـائرات ؟ متفجـرات؟ وإذا اسـتخدمت فـي     

هل هذه الأجسام معدة لاسـتخدام المـدنيين أم   : التصفية أجسام مفخخة 
للضحية ؟ طعن بالسكاكين ؟ ويفضـل الحصـول    للاستخدام الشخصي

  .على صور لبقايا الأدوات المستخدمة في التصفية 
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  : وصف لمكان وزمان التصفية: رابعاً 
أين وقعت التصفية ؟منطقة : يجب أن يحدد بالدقة زمان ومكان التصفية 

خاضعة للسيطرة الفلسطينية أم الإسرائيلية ؟ منطقة مأهولة بالسـكان أم  
أهولة ؟ مكان عام يرتاده المدنيون أم مكان خـاص ؟ هـل هـي    غير م

منطقة اشتباكات ؟ هل تمت التصفية أثناء اشتباك مسلح ؟ هـل أصـيب    
  مدنيون أثناء عملية التصفية ؟ 

  
  :وصف لمكان الإصابة وكيف تم نقل الضحية إلى المستشفى: خامساً 

طواقم الإسعاف وهنا يجب سؤال الأطباء الذين عاينوا الضحية أو أفراد 
ويمكن السؤال إن كانت وفـاة الضـحية   . الذين وصلوا لمكان الحادث 

ويـتم تحديـد أي   : مباشرة في موقع التصفية أم تم نقله للمستشفى حيا 
بسـيارة إسـعاف أم   : مستشفى وعنوانه، وكيف تم نقله إلى المستشـفى 

سيارة خاصة ؟ ما هي أسماء أفراد الطـاقم الطبـي أو أسـم صـاحب     
ارة الخصوصي ونوعها ؟ مكـان الإصـابة ، وعـدد الشـظايا أو     السي

  الرصاصات التي استخرجت من جثة الضحية ؟ 
  
  :فعل الرسمي عن الحادثةالرد :  دساًسا

؟ وماذا كان رد هل تقدمت عائلة الضحية بطلب معلومات من السلطات 
السلطات  ؟ هل تم التقدم بشكوى حول التصفية لدى سلطات الإحـتلال  

ي الردود ؟ هل تقدمت عائلة الضحية بـدعاوى لـدى القضـاء    وما ه
الإسرائيلي وما هي النتائج ؟ هل أبلغت عائلة الضحية من قبل سـلطات  
الإحتلال أنها فتحت تحقيقاً رسمياً حول الموضوع وما هي النتائج؟ وإذا 
كانت سلطات الإحتلال قد استولت على جثـة الضـحية بعـد عمليـة     

الجثة وما هي النتائج ؟ وهـل سـمح للأهـل     التصفية، هل تم تشريح
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بتشخيص الجثة قبل تشريحها ؟ وهل سـمح للأهـل بانتـداب طبيـب     
 لحضور التشريح ؟

 
  :الأدلة المساندة:  المطلب الثاني

  
 :الدليل الطبي: أولاً 
يسـجلها   أوعادة يكشف عنها أسباب الوفاة الناتجة عن عملية تصفية  إن

وهـذا الالتـزام    .هاليللكشف ع إليهحية الض إحالةالطبيب الشرعي عند 
واجب على السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة جثة الضحية إلى الطبيـب  
الشرعي لتحديد أسباب الوفاة والوسائل التي أدت إلى ذلك ، وعليـه أن  

ن التقرير الطبي الصادر عن إ. يقدم تقريرا شاملا بالحالة وفقا للأصول 
من التقرير  الإثباتمن حيث  تصفية أقوىحالة الطبيب الشرعي بوجود 

وبالتـالي   .  طبيـب معـالج   أي ،الذي يصدر عن طبيب غير شـرعي 
الطبيـب   إلـى  الإحالةيستحسن في الحالات التي لا تتوافر فيها فرصة 

على طبيب يتمتع بمهارات في مجـال  الضحية يتم عرض  أنالشرعي 
  .بالطب الشرعي ويفهم الفرق بين هذين الفرعين من الط

 
 : الأمني أو العسكريالدليل : ثانياً 

يترتب على الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الحالات التي يثور فيها الشك 
بوقوع عملية تصفية أن تقوم بمعاينة مكان الحادث ومعرفـة الأسـلحة   

وهنـا يجـب   . المستخدمة ونوعها ومدى آثارها أو قوتهـا التدميريـة   
يين أو دوليين حسب المتاح للكشف عن الاستعانة بخبراء عسكريين محل

الأسلحة والوسائل التي استخدمت في عملية التصفية وأنواعها ومكـان  
وعلى الأجهزة الأمنية أن تنظم تقارير خاصـة بكـل   . الخ ..تصنيعها 

حادثة على حدة حتى يمكن الاستعانة بهذه التقارير في إثبـات جـرائم   
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ا يثبـت مـن تـورط عمـلاء     ويمكن تعزيز هذه التقارير بم. التصفية 
  .الإحتلال في المساعدة والمساهمة في تنفيذ عمليات التصفية 

 
 :الأدلةمن  أخرى أنواع: ثالثاً 

 ،المسـاندة  الأدلـة مـن   الأخرىليست هناك قائمة متفق عليها للأنواع 
فدائما يعتمد نوع الدليل الذي يرغب في استخدامه على الادعاء المحاول 

 أنويجـب  .  كل حالـة بمفردهـا   أساستحديده على ولا بد من  إثباته،
الدليل الموضوعي الـذي  ، ويحدد الدليل المساند الذي يدعم قضية بعينها

على  أمثلةوفيما يلي . الادعاء يتفق والصورة ككل  أنيساعد على بيان 
  :الأدلةمن  أخرى أنواع

 بشيء الأدلةتستخدم مثل هذه  أنيجب :  الإعلامتقارير وسائل  •
ولكنها قد ، وهي عموما غير كافية لبدء اتهام رسمي ،حذرمن ال

 ،الحدث قد وقع أنتكون مفيدة جدا في توفير دليل مستقل على 
 .توفير ما يدل على الموقف العام أو

تأتي في صورة تقارير طبيـة   أنوهذه يمكن :  تقارير الخبراء •
تقـارير عـن طلقـات     أو ،شرعية صادرة بتكليف خـاص  أو

الشـهادات   أشكالشكل آخر من  أي أو بات،والإصاالرصاص 
 .لخبراءاالتي يقوم بها  الأبحاث أو

كثـر  أجل تـوفير مصـادر   أمن :  البيانات والتقارير الرسمية •
نتائج التقارير الصـادرة   إلى الإشارةيمكن ، رسمية للمعلومات

عن زيارات قامت بها هيئـات   أو ،عن تحريات داخلية خاصة
كما يمكن الاسـتفادة  .  لأمم المتحدةدولية مثل المقرر الخاص ل

والتـي تعـرب عـن     ،من القرارات التي تبنتها الهيئات الدولية
ومثال ذلك تقـارير  .  المناطق المحتلة الموقف في  إزاءالقلق 
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ي صدرت وتناولت قضـية التصـفيات   منظمة العفو الدولية الت
 .خلال انتفاضة الأقصى 

 ـ دليل على ممارسة  أي  • :  وات الإحـتلال  التصفية من قبـل ق
مصداقية الادعاء لأنها تكشف عـن   إلى الأدلةتضيف مثل هذه 

ويمكـن  . سوابق من نفس نوع الممارسة موضـوع الشـكوى  
مثل هذه المعلومات بأيسر الطرق من المنظمـات   إلىالتوصل 

قيمة هذه التقارير تتفاوت حسب سـمعة   أن إلا.  غير الحكومية
ادرة عن المنظمات المحليـة  تلك الص أنكما  ،المنظمة المعنية

لأنها رغم قربها من  ،من الحذر بشيءغير الحكومية قد تعامل 
 وإذا.  قـل موضـوعية  أ أنهاقد تفهم على  ،مصادر المعلومات

.  فلا مفر من تقـديمها  ،كانت هذه هي التقارير الوحيدة المتاحة
بتقـارير   أمكـن هـو الاسـتعانة كلمـا     الأمثلالوضع  أن إلا

لأنها عادة ما تحظى  ،الحكومية الدولية والكبيرة المنظمات غير
فضل ما يمكن أوهي  ،مكانية الاعتماد عليهاإبالاحترام لدقتها و

ويمكن تعزيزها بعد ذلك بتقارير من منظمات غيـر   –اختياره 
  .حكومية محلية

يمكن تحديد النمط عـن   لتوضيح نقطة معينة :البحوث الخاصة •
يمكـن  ، على سبيل المثالو.  ه ؤطريق بحث خاص يمكن إجرا

تساهل رسـمي   وأتغاض سياسة رسمية ووجود  إظهارمحاولة 
من خلال جمع عدد كاف من الحالات التي حالات التصفية عن 

أدلى فيها مسـؤولون إسـرائيليون    التي ، أولم تتم فيها محاكمة
   .بتصريحات تتبنى عمليات التصفية أو تحرض عليها 

  
جرائم التصفية يعطـي مثـالاً يمكـن     الاستعراض السابق حول توثيق

القياس عليه في بناء ادعاءات قوية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجـرائم  
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ضد الإنسانية، كالقتل العمد ، والتعذيب ، والمعاملة الحاطة من الكرامة 
الخ ، وبما أن بناء مثل هذه الادعاءات يتطلـب جهـدا متخصصـا    .. 

لمهمة مناطة بالسلطة الوطنيـة التـي   وإمكانيات مالية كبيرة، فإن هذه ا
يتوجب عليها تشكيل اللجان المتخصصة ورفدها بالإمكانيـات البشـرية   
والمادية لإعداد ملفات خاصة تتضمن ادعاءات قويـة ضـد مجرمـي    

  .الحرب الإسرائيليين والجرائم المسندة إليهم 
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  :خلاصـــة وتوصيــــات
  

دنيين الفلسطينيين تـدخل ضـمن   بعض الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الم
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، والتـي تقـوم معهـا مسـؤولية     

ويبقـى  . سلطات الإحتلال الجنائية والمدنية عن اقتراف هـذه الجـرائم   
السؤال حول إمكانية تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحـاكم دوليـة   

خاصة تشكيلة وآليات عمل  سؤالا عالقا في ظل المنظومة الدولية الحالية،
  . مجلس الأمن الدولي وهيمنة الولايات المتحدة على هذا المجلس 

  
وفي المحصلة، هنـاك أربـع إمكانيـات لمحاكمـة مجرمـي الحـرب       

ووجدنا أن إمكانية تشكيل محكمة دوليـة  . الإسرائيليين استعرضناها سابقا
ة الدوليـة  خاصة من قبل مجلس الأمن يبقى محكوما بالمعادلة السياسـي 

ولكن يبقى هناك سؤال فـي  . ومستبعد بسبب الانحياز الأمريكي لإسرائيل
هل يمكـن للجمعيـة   : هذا الصدد يمكن الإجابة عليه في دراسات لاحقة

 377العامة للأمم المتحدة بموجب صلاحياتها المنبثقة عن قرارها رقـم  
حـرب  أن تشكل محكمة دولية خاصة بمجرمي ال" الاتحاد من أجل السلم"

الإسرائيليين في حالة رفض مجلس الأمن ذلك ؟فالجمعية العامة، واستنادا 
للقرار المذكور، ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة بما فيها اسـتخدام القـوة   
لحمل إسرائيل كقوة محتلة على تنفيذ التزاماتها المترتبـة علـى اتفاقيـة    

  .جنيف الرابعة
  

حرب الإسرائيليين للمحكمة الجنائيـة  أما بالنسبة لإمكانية تقديم مجرمي ال
الدولية، فإن هذه الإمكانية غير قائمة في الوقت الراهن لأسباب عديـدة،  
منها عدم دخول ميثاق هذه المحكمة حيز التنفيذ، ولكونه وإن دخل حيـز  

وهناك صعوبات أخرى تحـول دون ذلـك   . التنفيذ لا يسري بأثر رجعي
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بالجرائم المستمرة كالاستيطان يمكن  ولكن فيما يتعلق. عرضنا لها سابقا 
للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر جرائم الإسـتيطان الإسـرائيلي متـى    

  .دخلت هذه المحكمة حيز النفاذ 
  

تقـديم مجرمـي الحـرب    : وتبقى الإمكانيتان المتاحتان حاليـا همـا   
الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقيـات جنيـف   

وتوكولاتها الملحقة ، والاستفادة من مبدأ الاختصاص الجنائي الدولي وبر
  .في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين " قضية بنوشيه"

  
فاتفاقية جنيف الرابعة تخلق التزامات على الدول الأطراف فـي بسـط   
ولايتها الجنائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وإدارية لملاحقـة  

التـي صـنفت   -كمة مقترفي الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ومحا
-من البروتوكول الإضافي الأول كجرائم حـرب    85/5بموجب المادة 
لمتضررة من  الإنتهاكات لأطراف اإضافة، يترتب على ا. على أراضيها

من البروتوكول الإضافي الأول ملاحقة الآمرين  88الجسيمة وفقا للمادة 
 .ذه الجرائم ومرتكبيهـا ومسـاءلتهم كمجرمـي حـرب    بارتكاب مثل ه

وبالتالي يبقى الحق الفلسطيني في محاكمة مجرمي الحرب الإسـرائيليين  
أمام المحاكم الفلسطينية قائما متى قامت الدولة الفلسطينية، ولا سـيما أن  

وفقا إلى ما ذهبت إليه اتفاقية عدم تقادم لا تسقط بالتقادم، الجرائم السابقة 
وميثـاق   ،1968الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية لعـام    جرائم

فقد فتحت المجـال أمـام   " بنوشيه"أما قضية . المحكمة الجنائية الدولية 
ضحايا جرائم الحرب سواء أكانوا دولا أم أفراد في ملاحقة المسـؤولين  
عن ذلك أمام المحاكم الوطنية للدول التـي يتصـادف وجـود متهمـين     

  .م حرب على أراضيهابارتكاب جرائ
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لا بد إذن من التمسك باتفاقيات جنيف، وخاصة الإتفاقية الرابعة الخاصة 
بحماية المدنيين زمن الحرب وانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
والالتزامات التي ترتبها في مواجهة الإحـتلال، والطلـب مـن الـدول     

لمسؤولين عن  الإنتهاكـات  الأعضاء تنفيذ التزاماتها بملاحقة ومحاكمة ا
لذلك يجب أن يرتكز أي تحرك دولي أو إقليمـي  . الجسيمة لهذه الإتفاقية

إلى هذه الإتفاقية في وصف الانتهاكات الإسـرائيلية داخـل الأراضـي    
وهناك عدة توصيات تسهم في تحقيق ذلك يمكن إجمالهـا فيمـا   . المحتلة
  _ :يلي
اتفاقية جنيـف   ضرورة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف في .1

لبحث سبل وتدابير حمل إسـرائيل، كقـوة    1949الرابعة لعام 
 1949محتلة، على احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعـام  

  .على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
الضغط من الدول الأعضاء في اتفاقية جنيـف الرابعـة علـى      .2

سـكان  مجلس الأمن الدولي للتدخل الجاد والفعلـي لحمايـة ال  
المدنيين الفلسطينيين بموجب الباب السابع من الميثاق، بواسطة 
إرسال قوات مراقبة دولية وتشكيل محكمة جرائم حرب خاصة 
بالإسرائيليين المتهمين باقتراف جرائم حـرب وجـرائم ضـد    

  .الإنسانية 
بسن  1949التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام  .3

 ـ  ط ولايتهـا علـى مجرمـي الحـرب     تشريعات جنائيـة لبس
مـن   146الإسرائيليين أسوة بالقانون البلجيكي واستنادا للمادة 

  .اتفاقية جنيف الرابعة 
التزام السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمـع المـدني    .4

الفلسطينية المختصة برصد الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيـف  
ت رسـمية ، تتضـمن   وتوثيقها ضمن ملفا 1949الرابعة لعام 
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الأدلة القانونية والوقائع التي تثبت ارتكابها وإسنادها للمسؤولين 
  .عنها 

ضرورة تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا لصـلاحياتها   .5
لفرض احترام " الاتحاد من أجل السلم" 377بموجب قرارها رقم 

نفيـذ  وإجبارها على ت 1949إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  . 338و  242قراري مجلس الأمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  121

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الملاحــــق 



  122



  123

  
  ) 1(ملحق رقم 

  .1949لسنة  الأربعالانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف 
  

  تعريف الاختصارات 
اتفاقية جنيف الأولى بشان تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القـوات  : 1ج

  . 1949ام   المسلحة في الميدان لع
اتفاقية جنيف الثانية  بشان تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد : 2ج

  . 1949القوات المسلحة في البحار  لعام 
  .1949اتفاقية جنيف الثالثة بِشأن معاملة أسرى الحرب لعام : 3ج
  . 1949اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لعام : 4ج
الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسـلحة   1977ول جنيف الأول لعام بروتوك: 1ل

  . 1949الدولية الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 
الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسـلحة   1977بروتوكول جنيف الثاني لعام : 2ل

  . 1949غير الدولية الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 
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  مصــادرال  نـــص التجريـــم

بمـا فـي ذلـك    , اللاإنسانيةالمعاملة  أوالتعذيب ,2
  .ةالتجارب البيولوجي

   1من ج 50مادة 
   2من ج 51مادة 
   3من ج 131مادة 
  4من ج 147مادة 

خطيـرة   أضـرار  أوآلام شـديدة   إحداثتعمد .3
  .الصحية أوبالسلامة البدنية 

  

   1من ج 50مادة 
   2من ج 51مادة 
   3من ج 131مادة 
  4من ج 147مادة 

والاستيلاء عليها علـى نطـاق    تدمير الممتلكات.4
واسع لا تبرره الضرورات الحربية والقيـام بـذلك   

  .بصورة غير مشروعة وتعسفية
  
  

   1من ج 50مادة 
   2من ج 51مادة 
  4من ج 147مادة 

شخص محمي علـى   أي أوالحرب  أسرى إجبار.5
  . الخدمة في القوات المسلحة للعدو

  

   3ج من 131مادة 
   4من ج 147مادة 

شـخص   أي أوالحرب  لأسرىالحرمان المتعمد .6
محمي من حقه في محاكمة عادلة وبصورة قانونية 

  .وبدون تحيز
  

   3من ج 131مادة 
  4من ج 147مادة 

  .الاعتقال غير المشروع أوالقتل  أوالنفي .7
  

  4من ج 147مادة 

 .خذ الرهائنأ.8
  

  4من ج 147مادة 
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  )2(ملحق رقم 
المطبقة في الصراعات  والأعرافنتهاكات الجسيمة للقوانين الا

  المسلحة الدولية
  

  المصـــادر  نص التجريــــم

ضد السـكان المـدنيين   تعمد توجيه هجمات . 1
ضد أفراد لا يشاركون مباشـرة   بصفتهم هذه أو

   .في الأعمال الحربية 

مـن   3، 2فقرة  51مادة 
  1ل

   1من ل 3فقرة  85مادة 
أي , مدنيـة  مواقـع وجيه هجمات ضد تعمد ت.2

   .عسكرية أهدافاالمواقع التي لا تشكل 
  1من ل 52، 50مادة 

 أوتعمد شن هجمات ضد موظفين مسـتخدمين  .3
مركبات مستخدمة  أووحدات  أومواد  أومنشآت 

حفـظ   أو الإنسـانية في مهمة من مهام المساعدة 
مـا دامـوا   ،  المتحدة الأممعملا بميثاق  ،السلام
للمواقـع   أوقون الحماية التي توفر للمدنيين يستح

   .المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة

  1من ج 40مادة 
  .2من ج 41مادة 
    1من ل 18مادة 

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هـذا الهجـوم   .4
عـن   أو الأرواحسيسفر عن خسائر تبعية فـي  

مدنية  إضرار إلحاقمن  أوبين المدنيين  إصابات
 الأجـل ضرر واسع النطاق وطويـل   ثإحدا أو

واضـحا   إفراطـه وشديد للبيئة الطبيعية يكون 
مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة  إليبالقياس 

   .الملموسة المباشرة

والمـادة   2فقرة  57مادة 
 58والمــادة  3فقــرة  35

   1من ل 3فقرة 
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 أوالقـرى   أوقصـف المـدن    أومهاجمة .5
 ـ  أوالمساكن  ي لا تكـون  المباني العـزلاء الت
   .وسيلة كانت بأيةعسكرية  أهدافا

من اتفاقية لاهاي  25مادة 
المتعلقة بقوانين وأعـراف  

 1907الحرب البرية لعام 
.  

يكون قد , جرح مقاتل استسلم مختارا أوقتل .6
 .لم يعد لديه وسيلة للدفاع أوسلاحه  ألقى

  

فقرة ج من اتفاقية  23مادة 
لاهاي المتعلقـة بقـوانين   

الحـرب البريـة   وأعراف 
  . 1907لعام 

 أوعلم العـدو   أواستعمال علم الهدنة  إساءة.7
 أوالمتحدة  الأممعلم  أوشارته وزيه العسكري 

وكذلك الشـعارات  , العسكرية وأزيائهاشارتها 
المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن مـوت  

   .بالغة بهم إصابات إلحاق أو الأفراد

فقرة و من اتفاقية  23مادة 
هاي المتعلقـة بقـوانين   لا

وأعراف الحـرب البريـة   
  . 1907لعام 

 أوقيام دولة الاحتلال على نحـو مباشـر   . 8
من سكانها المـدنيين   أجزاءغير مباشر بنقل 

نقل كـل   أو إبعاد أو ،التي تحتلها الأرض إلى
منهم داخـل   أجزاء إنالمحتلة  الأرضسكان 

  .خارجها أو الأرضهذه 

  4من ج 49مادة 
  1من ل 4فقرة  85مادة 

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصـة  .9
العلمية  أوالفنية  أوالتعليمية  أوالدينية  للأغراض

الخيرية والآثـار التاريخيـة والمستشـفيات     أو
 ألاتجمع المرضى والجرحى شـريطة   وأماكن
 .عسكرية أهدافاتكون 

من اتفاقية لاهاي   27مادة
المتعلقة بقوانين وأعـراف  

 1907البرية لعام الحرب 
.  
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الموجودين تحت سـلطة   الأشخاص إخضاع.10

لأي نـوع مـن    أوطرف معاد للتشويه البـدني  
العلميـة التـي لا تبررهـا     أوالتجارب الطبيـة  

المعالجـة   أو الأسنانمعالجة  أولمعالجة الطبية ا
في المستشفى للشخص المعنـي والتـي تجـرى    

 كأولئ أولصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص 
 .في تعريض صحتهم لخطر شديد أو الأشخاص

  

مـن   4، 1فقرة  11مادة 
  1ل

جـيش   أودولة معادية  إلىمنتمين  أفرادقتل .11
 .غدرا إصابتهم أومعاد 

  

فقــرة ب مــن  23مــادة 
اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة 
بقوانين وأعراف الحـرب  

  . 1907البرية لعام 
 .على قيد الحياة أحدلن يبقى  أن إعلان.12

  
فقرة د من اتفاقية  23دة ما

لاهاي المتعلقـة بقـوانين   
وأعراف الحـرب البريـة   

  . 1907لعام 
ما لم  يهاالاستيلاء عل أوتدمير ممتلكات العدو .13

 ـالاسـتيلاء   دمير أويكن هذا الت تحتمـه   لا  ابم
 .ضرورات الحرب

  

فقرة ز من اتفاقية  23مادة 
لاهاي المتعلقـة بقـوانين   
وأعراف الحـرب البريـة   

  . 1907عام ل
حقوق ودعاوى رعايـا الطـرف    أن إعلان.14

 أيةلن تكون مقبولة في  أومعلقة  أوالمعادي ملغاة 
 .محكمة

فقرة ح من اتفاقية  23مادة 
لاهاي المتعلقـة بقـوانين   
وأعراف الحـرب البريـة   
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  . 1907لعام   
رعايا الطرف المعادي على الاشتراك  إجبار.15

هم حتـى وان  في عمليات حربية موجهة ضد بلد
الدولـة   كانوا قبل نشوب الحـرب فـي خدمـة    

 ..المحاربة
  

فقرة ح من اتفاقية  23مادة 
لاهاي المتعلقـة بقـوانين   
وأعراف الحـرب البريـة   

  . 1907لعام 

مكان تـم الاسـتيلاء عليـه     أونهب أي بلدة .16
 .عنوة

  

من اتفاقية لاهاي  28مادة 
المتعلقة بقوانين وأعـراف  

 1907 الحرب البرية لعام
.  

 .المسمة الأسلحة أواستخدام السموم .17
  

من اتفاقية  1فقرة  23مادة 
لاهاي المتعلقـة بقـوانين   
وأعراف الحـرب البريـة   

  . 1907لعام 
غيرها  أوالسامة  أواستخدام الغازات الخانقة .17

 أومن الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل 
 .الأجهزة أوالمواد 

  

 بروتوكول جنيـف بشـأن  
حظر اسـتعمال الغـازات   
الخانقـة والسـامة أو مــا   
ــائل   ــابهها والوسـ شـ
الجرثومية في الحرب لعام 

1925 .  



  129

تتسـطح    أواستخدام الرصاصات التي تتمدد .18
بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات 

كامـل جسـم    تغطـي  الصلبة التـي لا  الأغلفة
  .الغلاف الرصاصات المحززة أوالرصاصة 

اي بشأن حظـر  اتفاقية لاه
استعمال الرصاص القابـل  
للانتشار أو التمـدد فـي   

 1899الجسم بسهولة لعام 
.  

 أساليب أومواد  أوقذائف  أو أسلحةاستخدام .19
آلامـا لا   أوزائدة  أضراراحربية تسبب بطبيعتها 

بطبيعتها بالمخالفـة   تكون عشوائية  أولزوم لها 
 نأبشـرط   ،للقانون الدولي للمنازعات المسـلحة 

 والأسـاليب والقذائف والمواد  الأسلحةتكون هذه 
 .شامل الحربية موضع حظر
  

ــد   ــر أ تقيي ــة حظ اتفاقي
استعمال أسـلحة تقليديـة   
معينــة يمكــن اعتبارهــا 
مفرطة الضرر أو عشوائية 

  . 1980الأثر جنيف 
من اتفاقية لاهاي  28مادة 

المتعلقة بقوانين وأعـراف  
 1907الحرب البرية لعام 

.  
  .1من ل 2قرة ف 35مادة 

الاعتداء على كرامـة الشـخص وبخاصـة    .20
 .المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

  

   1من ل 1فقرة  76مادة 
  1من ل 1فقرة  77مادة 

 الإكـراه  أوالاستعباد الجنسي  أوالاغتصاب .21
 .ريسالحمل الق أوعلى البغاء 

  

   1من ل 1فقرة  76مادة 
  1من ل 1فقرة  77مادة 

 أشـخاص  أووجود شخص مـدني  استغلال .22
الحصـانة مـن    لإضفاءآخرين متمتعين بحماية 

  1من ل 7فقرة 51مادة 
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 تقوا أومناطق  أوالعمليات العسكرية على نقاط 
  . عسكرية معينة

, والمـواد , تعمد توجيه هجمات ضد المباني.23
مـن   والأفـراد ووسائل النقل , والوحدات الطبية

 ـ  ة اتفاقيـات  مستعملي الشعارات المميـزة المبين
  .جنيف طبقا للقانون الدولي

مـن   24،25،  19المواد 
  1ج

  1من ل 15، 8المواد 

 أسـاليب مـن   كأسلوبتعمد تجويع المدنيين .24
بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنهـا  , الحرب
الغوثية  الإمداداتبما في ذلك تعمد عرقلة , لبقائهم

  .على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف

  1من ل 1،2فقرة  54دة ما
  4من ج 23مادة 

دون الخامسة عشر من العمر  الأطفالتجنيد .25
 .في القوات المسلحة الوطنية طوعا أو إلزاميا

  

  1من ل 2فقرة  77مادة 
من اتفاقية حقوق  38مادة 

  الطفل 
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  )3(ملحق رقم 
 الأربعالمشتركة بين اتفاقيات جنيف ) 3(الانتهاكات الجسيمة للمادة  

  .1949ب آ 12المؤرخة في 
  

  المصـــادر  نص التجريـــم

الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصـة  . 1
والتشويه والمعاملـة القاسـية   , أنواعهالقتل بجميع 
 .والتعذيب

و  1فقرة أ من ج 3مادة 
 .4وج 3وج 2ج

وسـوء   الإهانةالاعتداء على الكرامة وبخاصة .2
 .لة الحاطة بالكرامةوالمعام, المعاملة

و  1فقرة ج من ج 3مادة 
  .4وج 3وج 2ج

 . 2من ل 2فقرة  4مادة 
 1فقرة ب من ج 3مادة  .اخذ الرهائن.3

 .4وج 3وج 2و ج
تنفيذ اعدامات دون وجود حكـم  و أحكام إصدار.4

سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل 
 لا بأنـه جميع الضمانات القضائية المعترف عموما 

 .غنى عنها

و  1فقرة د من ج 3مادة 
 . 4وج 3وج2ج
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  )4(الملحق رقم 

السارية على  والأعرافللقوانين لأخرى الانتهاكات الخطيرة ا
على النطاق الثابت غير ذات الطابع الدولي المنازعات المسلحة 

  للقانون الدولي
  

  المصـــادر  نص التجريـــم

المـدنيين   ضـد السـكان  تعمد توجيه هجمات . 1
ضد أفراد لا يشاركون مباشرة فـي   بصفتهم هذه أو

 .الأعمال الحربية 
  

من  3،  2فقرة  13مادة 
  . 2ل

 ،والمـواد  ،تعمد توجيه هجمات ضـد المبـاني   .2
مـن   والأفـراد، ووسائل النقـل   ،والوحدات الطبية

مستعملي الشعارات المميزة المبينة اتفاقيات جنيـف  
  .طبقا للقانون الدولي

ــاد ،  11،  10،  9ة م
  . 2من ل 12

 أوتعمد شن هجمات ضد مـوظفين مسـتخدمين   .3
مركبات مستخدمة في  أووحدات  أومواد  أومنشآت 

 ،حفظ السـلام  أو الإنسانيةمهمة من مهام المساعدة 
مـا دامـوا يسـتحقون     ،المتحدة الأممعملا بميثاق 

للمواقـع المدنيـة    أوالحماية التي توفر للمـدنيين  
  .ون المنازعات المسلحةبموجب قان

  

  2من ل 9مادة 

مـن اتفاقيـة    27مادة تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصـة   .4
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العلميـة   أوالفنية  أوالتعليمية  أوالدينية  للأغراض
 وأماكنالخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات  أو

 أهدافاتكون  ألاتجمع المرضى والجرحى شريطة 
  .عسكرية

ة بقـوانين  لاهاي المتعلق
وأعراف الحرب البريـة  

  . 1907لعام 

مكان تـم الاسـتيلاء عليـه     أونهب أي بلدة . 5
  .عنوة

مـن اتفاقيـة    28مادة 
لاهاي المتعلقة بقـوانين  
وأعراف الحرب البريـة  

  . 1907لعام 
 الإكـراه  أوالاستعباد الجنسـي   أولاغتصاب ا.6

  .ريسالحمل الق أوعلى البغاء 
  

   2من ل 2فقرة  4مادة 

استخدام أساليب الغدر في قتـل أو جـرح     7
 . الخصم 

  

فقـرة ب مـن    23مادة 
اتفاقية لاهاي المتعلقـة  
بقوانين وأعراف الحرب 

  . 1907البرية لعام 
دون الخامسة عشر من العمـر   الأطفالتجنيد .8

  .في القوات المسلحة الوطنية طوعا أو إلزاميا
  . 2من ل 3فقرة  4مادة 

مــن افاقيــة  38مــادة 
  ق الطفل حقو

إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسـباب  . 9
تتصل بالنزاع ، ما لم يكن ذلك بـداع مـن أمـن    

 .المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة
  

   2من ل 1فقرة  17مادة 

 .على قيد الحياة أحدلن يبقى  أنه إعلان. 10
  

فقـرة د مـن    23مادة 
اتفاقية لاهاي المتعلقـة  
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راف الحرب بقوانين وأع
  . 1907البرية لعام 

الموجودين تحـت سـلطة    الأشخاص إخضاع. 11
لأي نوع من التجارب  أوطرف معاد للتشويه البدني 

 أولمعالجة الطبية ا العلمية التي لا تبررها أوالطبية 
المعالجة في المستشفى للشخص  أو الأسنانمعالجة 

المعني والتي تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلـك  
فـي تعـريض    أو الأشـخاص  أولئك أوشخص ال

 .صحتهم لخطر شديد
  

أ مـن  / 2فقرة  4مادة 
  . 2ل

ما لم  يهاالاستيلاء عل أوتدمير ممتلكات العدو . 12
الاستيلاء مما تحتمه ضرورات  دمير أويكن هذا الت

 .الحرب
  

  2من ل 14مادة 
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